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  الملخص 

من ربع قرن من الزمان ، إن ابن بطوطة الذي استمرت رحلته أكثر 

/ هـ ٧٥٦ن تقييدها سنة م وكان الفراغ م١٣٢٤/ هـ٧٢٥إذ بدأها سنة 

عرض التصوف بجانبه الروحي والديني في الوقت الذي اتضحت م، قد١٣٥٥

فيه خلال المدة التي كتبت عنها ، وجود أبعاد سياسية واجتماعية للمؤسسات 

" ثقافي والديني للأفراد نظراالصوفية التي زارها بل كانت تعد المتنفس ال

لدورها وقدرتها في التأثير على الجمهور وقد استعين بها في بعض الأحيان 

  في العزل والتولية" خطيرا" في تسيير دفة الحكم واستلمت دورا
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Abstract 

      Ibn Battota Whose journey Lasted more than aquarter of 
acentury, started in 725 A.H 1324 A.D and ended necording 
in 756 A.H/ 1355 A.D,shawed the spiri-tual and religious 
aspects of Sufism in the tim of his writing which cLarified 
the presence of political and social dimensions for the sufi 
establishm- ents he visited.they were considered as religious 
and role in affecting the public.they were used sometimes in 
directing  the ruling power and thy had adangerous role in 
deposition and inauguration.                       

 

  

  

  

  

  

  

The political and SociaL DiMensions 
of Sufi Establihment in Ibn Battotas 
Jouney During the Eihth Century 

A.H./ the Four teenth A.D.     
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  :المقدمة 
تُعد الرحلة وآدابها، من أهم الدراسات التي حاول الباحثون تسليط الضوء 

إبراز  عليها، فأدب الرحلة يتصل بمنطلق فكري في دراسته بمنظور جديد، يقصد

تشكل  حقيقة مفادها، ان الأعمال التراثية بتنوعها وتفرعاتها المعرفية، يمكن ان

، رية مختلفة، وأُطر منهجية متطورةوداعيا لمنطلقات فكدائما مجالا دراسيا محددا،

وبهذا يتم التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، الأمر الذي ينطلق بأفكار 

 .الفكرجديدة في الحياة و

د وجد الدارسون ان ما تركه الرحالة من كتابات، قد احتوت الكثير من لق

المعلومات المتنوعة والنواحي الجمالية، التي برزت في اختيار الألفاظ والأسلوب، 

وجمال التعبير، ولهذا أصبحت كتب الرحلات، مجالا للتحليل التاريخي ، كونها 

  ،تمعات خلال العصر الذي عاشوهسجلا معلوماتيا هاما، في تقديم الشواهد عن المج

علها أكثر تداولا وشهرة بين لذا فقد اكتسبت مادة الرحلات بصفة عامة شعبية، وج

لما احتوته هذه الكتب من عناصر الإبداع، والابتعاد عن الأسلوب  اً، نظرالقراء

لة دورها ، لهذا لعبت كتابات الرحاالذي لا يمثل الطبيعة والواقع الصعب التجريدي

وترسيخ مجموعة من الانطباعات العامة، ) الآخر(لكبير في تقديم صورة ا

  .)١(والتصورات عن الشعوب الأخرى سواء بصورة صادقة أم خاطئة

طواف في بلدان العالم، تكان ابن بطوطة من الرحالة الذين شدهم الترحال وال

فقد . سبقوه من الرحالة الذين  هوبدوافع متنوعة جعلته يخترق الآفاق أكثر من غير

كان رجلا تراءى في المخيلة الشعبية، وحاز على صورة قوية في الذاكرة 

التاريخية، الأمر الذي يدلّ على المكانة التي استحوذها في الذاكرة الشعبية العربية 

  .)٢(الإسلامية

، سواء كانوا عربا أم طوطة بالبحث  الكثير من الدارسينلقد تناول ابن ب

هم بين التشكيك وجدلية التصديق والتكذيب ، ولم يتطرقوا ؤاأجانب ، وتأرجحت آر

إلى الجوانب التي تخص دراسة الكتاب نفسه بصرف النظر عن قيمته وأهميته 
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فشحنت دراساتهم بالانتقاد والتشكيك والتواتر، وأوضحت . التاريخية والجغرافية

  .لعلمية دراسات أخرى قيمة هذه الرحلة كنص تاريخي له أهميته في الذاكرة ا

ان دراسة عناصر التراث الشعبي والفكري في رحلة ابن بطوطة سيساعد بلا   

 على والتعرف ،نظام الفكر السائد في مكان معين وزمان محدد فشك على كش

ولعل . بي السائد في ذلك المكان والزمانماله من سلبيات وتأثيرات في التراث الشع

والعادات والتقاليد والحكايات الشعبية في مادونه ابن بطوطة في رحلاته عن الناس 

أرجاء العالم الإسلامي ، يعطينا صورة واضحة، عن مدى التنوع والاختلاف في 

  . الانتماء للإسلام من رغمال على الثقافات المحلية ،

  :حياة ابن بطوطة وثقافته 
/ هـ٧٧٩ -٧٠٣(ان معظم المعلومات المتوفرة عن حياة ابن بطوطة 

، قد استخرجت من رحلته، وان اغلب الدراسات وشخصيته )م١٣٧٨ -١٣٠٣

ع التفاصيل المتعلقة به من كتب ة بناء سيرته من خلال جمالحديثة حاولت إعاد

الرحلة ، فضلا عن استنتاج، لربط التفاصيل ببعضها في محاولة لوضع ترجمة 

  .منطقية متماسكة عنه 

اهيم اللواتي الطنجي بن هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبر

، وترجم له انه ؛ محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن )٣(بطوطة

م حسبما أشار ١٤٠٣/ هـ٧٠٣، ولد سنة )٤(بن يوسف اللواتي من أهل طنجة

، إذ لم يصرح ابن بطوطة في ذلك ، غير أنهم فيما يبدو قد )٥(بعض الباحثين

ة المشار إليه سابقا وعند خروجه للرحلة؛ كان عمره استنتجوا ان مولد ابن بطوط

، وبهذا يكون مولده في سنة )٦(ن، حسبما ذكر في مقدم رحلتهين وعشرياثنت

وهو من عائلة كان بعض أفرادها يعملون . م، مثلما أشير سلفا١٤٠٣/ هـ٧٠٣

بالقضاء، إذ صرح ابن بطوطة بذلك، عندما التقى بسلطان الهند  وعرض عليه 

أما القضاء والمشيخة " لديه بالوزارة أو الكتابة ، فاختار القضاء، بقوله  العمل

يعني ان اغلب المعلومات عن صاحب الرحلة  وهذا. )٧("وشغل آبائيفشغلي 

وقد أشار . مأخوذة من كتابه، ومما صرح به، وهذا الأمر مدعاة للتحقق والتحليل
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ساطة والسعة وقد اهتم أبوه احد الباحثين ان ابن بطوطة ينتمي لأسرة عرفت بالب

بتربيته فدرس الفقه والأدب، وأصبح حريصا ان يكون قاضيا مثل بعض أفراد 

، علما ان ابن بطوطة نفسه لم يصرح عن تعليمه ودراسته ، فضلا ان )٨(عائلته

عائلته لم تمارس القضاء سوى فردا واحدا منها، هو ابن عمه الفقيه أبو القاسم 

ونعتقد ان ابن بطوطة قد تعلم . )٩(ة، قاضي مدينة رندةمحمد بن يحيى بن بطوط

شيئا يسيرا من المعرفة كغيره ممن ينتمي إلى طبقة اجتماعية متوسطة الحال، 

لاسيما وان المعلومات عنه تكاد تنعدم في المصادر التاريخية التي ترجمت للأعلام 

نسبة القضاء  ونعتقد ان ابن بطوطة قد بالغ في. في عصره أو من خلاله هو نفسه

إلى جميع أهله للحصول على الوجاهة والاحترام بين الناس، ويظهر بمظهر 

  .المتمكن من اداء هذا العمل فيما لو طلب منه ذلك

 ، فيبدو انه لم يكن كثير التعلق بوالديه، إذ علم بموتهماأما عن علاقته بأهله

سنة  ، فقد توفيت والدته بعد وصوله إلى طنجةدون ان يعلق على ذلك

، ولم يزر قبرها )١٠(م؛ للمثول أمام سلطان فاس، أبي عنان المريني١٣٥٠/ه٧٥٠

، الذي لم )١١(ة حسب رأي كراتشكوفسكيتوجه إلى مملكة غرناطال عندما ارادإلا 

 ابن بطوطة وقد يدل عدم ذكر .يصرح بمصدره الذي استقى منه معلوماته تلك

لمصادر التاريخية ؛ أنها لم تكن ذات شيئا عن أسرته وانعدام المعلومات عنها في ا

  .مكانة اجتماعية أو دينية تذكر 

، )١٢(، فقد ذهب الزبيدي ، إلى ان لقبه يعود إلى كسفودةوعن أصل كلمة بطوطة   

وأشار احد الباحثين ان عائلة ابن بطوطة ترجع إلى سيدة كانت تحمل اسم فاطمة ، 

 -تدللا –اطمة في المشرق فتتحول فكعادة قديمة في انتساب الناس إلى أمهاتهم ، 

ولم يتطرق احد من . )١٣(؛ كسفودةإلى بطة، وتسمى بطة في المغرب بطوطة

شتهارها لو ، وهذا قد يشير إلى عدم اى معنى هذه الكلمة واصل اشتقاقهاالباحثين إل

ولو رجعنا إلى احد  المعاجم اللغوية لوجدنا ان كلمة . صح وجودها بهذا الاسم

، الأعاجيب والكذب، والبطيط أي العجب والكذب، وجاء بأمر بطيط، البطط تعني

ان المقصد من معنى بطوطة، هو ذكر العجائب والغرائب،  ، لفهمنا)١٤(عجيبأي 
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في رحلته،  تالأمر الذي أدى إلى استنكار العلماء لهذه الحكايات الغريبة التي ورد

، وإذا صرفنا الكذب عن ابن التي دفعت الناس إلى تسميته بهذا الاسم واشتهاره به

بطوطة، فربما ذكره الأعاجيب والاقتصار عليها والإتيان بها في رحلته، هي الدافع 

  . لتسميته، من باب المبالغة بالاسم والتشديد عليه

أما زواجه، فيظهر ان ابن بطوطة لم يكن متزوجا عندما غادر بلدته طنجه، 

ا إلى الحج ، نراه يتكلم عن زواجه من إلا انه عندما بدـأ خطوات الرحلة ، متوجه

بعض أمناء تونس وبنى بها في طرابلس ثم عند مغادرته للمدينة، ما لبث ان طلقها 

، )١٥(اسأخرى، هي ابنة لأحد طلبة فبعد شجار وقع مع صهره ، فتزوج من 

ان  ،)١٦(وتكرر زواجه من عدد من النساء، فقد عرض عليه الوزير سليمان مانيك

بطوطة لطلب لأنه مات لها زوجان، مالبث ان عاد ابن ه، فلم يعجبه ذلك يتزوج ابنت

، لكن زواجه لم يتم بسبب رفض البنت، وخلال ذلك عرض يدها من أبيها الوزير

عليه الوزير ان يتزوج من ربيبتها فتم الأمر، فكانت حسنة المعشر، ورغم زواج 

تبخره وهي ضاحكة، لا كانت تطيبه و فأنها ابن بطوطة مرات عديدة وهي بذمته،

، لكنه ما لبث ان طلقها لمرضها، بعد ان عقد على جارية )١٧(يظهر عليها تغير

وهذا يعني ان ابن بطوطة كان خلال رحلته وتجواله . )١٨(أخرى صحبته في رحلته

يعقد النكاح ، وقد يشير ذلك إلى شهوانية حادة عنده ، وأنه شديد الاهتمام بالمرأة ، 

، حتى انه لا يفوته ان يسجل عن نساء مكة، إنهن فائقات )١٩(مستنفر الحواس

الحسن بارعات الجمال، ويشيد برائحة طيبهن خلال طوافهن بالبيت الحرام، ويأتين 

غير ان ابن بطوطة لم يظهر . )٢٠(بأحسن زي، ويبقى اثر الطيب بعد غيابهن

سيوية، حيث رغبته الشديدة للمرأة، إلا عندما وصل إلى الرحاب التركية، والآ

المرأة تحظى بحرية ملحوظة ، والنصوص التي أشار إليها كثيرة، فعند وصوله 

يستفيض ابن  ،)٢١(إلى مملكة السلطان محمد اوزبك خان، سلطان بلاد الاوزبك

بطوطة في الحديث عن نسائه وزوجاته الملكات، وجواريهم الفائقات الجمال 

 وجة السلطان كان يحبها كثيرا ، ويجدهاالمتناهيات الكمال، وان الخاتون الكبرى ز

الهند لم يفت من رحالتنا الشهير، إلا ان  وفي. )٢٢(بِكراكل ليلة كأنها  الاخير،
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يصف نسائها بالحسن خصوصا في الأنوف والحواجب، ولهن من طيب الخلوة 

أراد ابن بطوطة السفر إلى  وعندما. )٢٣(والمعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن

طلب من صاحب المراكب الذي بينهما معرفة؛ جارية مصرية، لا يشاركه  ،الصين

كانت الجواري و، )٢٤(احد بها لأجل الجواري، فمن عادته ان لا يسافر إلا بهن

كما انه تزوج بعدد من النساء في جزائر ذيبة  .)٢٦(تعجبه بشدة) ٢٥(المرهتيات

، )٢٨(ما، تزوج بها امرأتينالتي أقام بها سبعين يووفي جزيرة ملوك، . )٢٧(المهل

، يقول بنبرة لا تخلو من بهجة خر عندما وصل إلى جزر ذيبة المهلوفي مقام آ

ولقد كان لي بها أربع نسوة ، وجوار سواهن ، فكنت أطوف على جميعهن "وفخر

 )٢٩(أخرى على ذلككل يوم وأبيت عند من تكون ليلتها، وأقمت بها سنة ونصف 

 لم يكنانه  فضلا عنلغة تلك البلاد، إب له معرفة تكانولا نعتقد ان ابن بطوطة 

من جانب آخر . ؟ترجمان، فكيف استطاع ان يقضي كل هذا الوقت معهم يرافقه

نعتقد ان رغبة ابن بطوطة في التمتع بالنساء ومعاشرتهن، كان هاجسا طغى عليه 

وسيطر على سلوكه، ولا ندري هل ان جميع النسوة التي عاشرهن كن معجبات 

بشخصه ومكانته ام بما يصرفه عليهن مما كان يحصله من اموال خلال رحلته، 

  .ويبذره بهذه الطريقة المكشوفة؟

لقد عبر احد الباحثين عن ابن بطوطة ، بأنه ذلك الفضاء المجنّس، وانه كان 

يحب ويعشق ولا يتحرج بالقول عن نسائه وحبه لهن، وكان يتخير من النسوة 

دو ان ابن بطوطة، لم يكن سوى رحالة الشهوة والتقوى، ولا إذ يب. أفضلهن عشرة

يبحث سوى عن المتع والغنى، وان المرأة لازمته في ذاكرته فكان يتتبعها خطوة 

 دونعتقد انه كان رفيع الذوق ، فهو يع. )٣٠(بأخرى ، وكانت له نظرة فاحصة عليها

أو محاولة للتعرف المرأة كل شئ، وانه نقل صورة عنها في المحيط غير العربي، 

، تعدد زوجاته ، فان أولاده قلائل على الآخر دون الشعور بالحرج ، لكنه رغم

نعتقد ان ابن  إذ ،)٣١(ولم يحضر دفنهافأبنته توفيت وهي دون السنة من عمرها 

بطوطة كان بعيدا عن مكان وفاتها فلم يتيسر له حضور جنازتها، لا سيما وان 

عاطفته تجاهها ثقلا كبيرا، إذ يبدو انه لم يعش معها صغر عمرها ربما لم يأخذ من 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  نزار عبدالمحسن جعفر. د.م.أ

٢٧٨ 

أو يحتضنها بحضن الأبوة مثلما يتطلب من الأب تجاه أسرته، فهاجس السفر 

من جانب . والترحال كان يشدانه بقوة ويجردانه من كل عواطف الحياة وروابطها

لدت له فوتركها حاملا،  قدوزوجته ربيبة ابنة الوزير في جزائر المهل  آخر، كانت

قد تركه عند حفيد الخليفة العباسي ) أحمد(، وان ولده الذي أسماه)٣٢(ولدا ذكرا

بعد سفره،  إليهالمستنصر باالله الذي وفد على ملك بلاد ما وراء النهر، ولم يرجع 

؛ نجده يحجم عن ذكر أولاده وبناته عند عودته إلى )٣٣(وما يدري ما فعل االله به

روابط عائلية أو عاطفية  تربطه نموذجا للرجل الذي لاابلاده ومدينته ، فهو يعطي 

م هوضاعأمتينة، ولا يهتم بأسرته وأولاده، ولم يكن شديد التعلق بهم ، بل سرد 

دون إسهاب، وبصورة تكاد تكون هامشية، وقد يعطي هذا السلوك، إلى طبيعة 

مه الأوضاع القلقة التي عاشها وعاصرها ، فطبعت آثارها على شخصه، فصار ه

السلطان، وعدم الاكتراث بكل  أصحابالاول الحصول على المتعة والحضوة عند 

  . الأسرةما يربطه برباط العائلة أو عاطفة 

التي ظهر بها ابن بطوطة،  والمتناقضة والانتهازية، ان الشخصية العفوية

، ويعطي تصورا يدفع الباحث في حياته، الدينية دلّ على خلفية محدودة من الثقافةت

بسيطا، دافعه السفر والترحال، واكتشاف المجهول، وكسب البركة من  إنسانايعتبره 

انه شخصا لا يحمل تطلعات ، إلى جانب الحج وطلب العلم، وقد يبدو الأولياء

غير ان واقع الحال يكشف عكس ذلك، لا سيما وان السنوات التي قضاها سياسية،

لمجتمع الهندي بضخامته، في الهند كشفت ما لديه من طموح سياسي، لكن ا

وتعقيداته، وخصوصيته، لم يوفر له السبل المناسبة، بل على العكس من ذلك، فقد 

اضطر ابن بطوطة، إلى مغادرة الهند بعد خلاف مع السلطان بحجة الذهاب إلى 

 أراد، وهي ذريعة كان يتوسلها في ذلك الوقت، كل من من )٣٤(مكة بداعي الحج

ومنهم السلطان الهندي  والسلاطين ـبعض الملوك  لانترك البلاط ومغادرته، 

شائعا  أمراكانوا يمنعون موظفيهم من مغادرة البلاط، وقد كان  ـمحمد بن تغلق 

أخرى ،  إلىعند المثقفين الذين يشغلون المناصب المهمة، ان ينتقلوا من منطقة 

  .)٣٥(مع السلطانعندما يتنازعون 
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  :دوافع الرحلة وغرضها   
 ئهبطوطة شديد الشوق للرحلة والسفر،إلا ان السفر وتجشم عنا كان ابن

ومتاعب الرحلة دون هدف واضح يعترف به المجتمع ، كان شيئا غريبا وغير 

مفهوم في تلك العصور، إذ ان السفر وقتذاك لم يكن متعة ولا راحة ولا نزهة، إنما 

توفر وسائل  مغامرة بالمال والنفس، بسبب غياب طرق المواصلات المأمونة أو

الراحة، فضلا عن وطأة الحكومات وشدتها على المسافرين، وعدم ضمانها سلامة 

  .    )٣٦(من يرتحل

في وضوح  ان دوافع ابن بطوطة، اتسمت بنوع من الإطلاق والخلوص

ئة، أو للتجارة، أو لسفارة ، فهو لم يخرج تكفيرا عن سيالهدف للوصول إلى مبتغاه

، ولم تكن نتيجة إكراه وقسر ت صعبة أو مواقف خطيرةرا من مهما، أو فرارسمية

، فهو يقول ان خروجه من )٣٧(من الحاكم، بل كانت رحلته في أصلها لغرض الحج

معتمدا حج بيت االله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة "بلده 

فمن الواضح إذن، ان الهدف من الرحلة هو أداء فريضة الحج . )٣٨(..."والسلام

إلا انه . التطوعية المحدودة زمانيا، الملأى بالمشاعر الجماعية المتأججة المبتهجة

خرج لوحده دون انتظار الركب وموعد خروجه ليسير ضمن رحلته المعتادة، ولعل 

خروجه المنفرد هذا ليس سوى شوقه الشديد إلى رؤية الناس والدنيا وحب المعرفة 

بعد من ذلك، لان رغبة ابن بطوطة في ا وربما كان الهدف. )٣٩(والشوق إليها

السفر، لابد ان تعرف ظروفها النفسية، ومقاصدها غير المعلنة، لاسيما مع الغياب 

الطويل واختراق المجالات الواسعة والآفاق، ولعل رؤياه المنامية التي عبر عنها 

رأيت ليلتي تلك وأنا نائم  ؛عرية، توضح بعض مقاصده، فهو يقولبكلمات شا

ح الزاوية، كأني على جناح طائر عظيم، يطير بي في سمت القبلة، يتيامن ثم بسط

يشرق، ثم يذهب ناحية الجنوب، ثم يبعد الطيران في ناحية الشرق، وينزل في 

ارض مظلمة خضراء ويتركني بها، فعجبت من هذه الرؤيا، وكان تفسير شيخ 

 عليه وآله وسلم وأجول الزاوية لهذه الرؤيا، إني سوف أحج وازور النبي صلى االله
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في بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك، وأبقى بها مدة طويلة ، وألقى بها دلشاد 

  .)٤٠(الهندي ويخلصني من شدة أقع فيها

إلى دلالة ،لالويمكن ان نشير، ان هذا المعطى الذي ساقه ابن بطوطة من خ

والبحث عن الغنى  ة، هدفها رفع الضيق عن الذات باكتشاف الآخر،اجتماعية وثقافي

في الغربة، وتتراءى هذه الدلالة من خلال الطريقة الشحيحة المقتضبة التي تحدث 

بها ابن بطوطة عن وطنه وكأنه مجرد منطقة عبور إلى الأماكن التي يرغب السفر 

، ويظهر ان رحالتنا كان مهيئا نفسيا وجسديا للمطلب العسير الذي )٤١(إليها

بطوطة يعيش وطأة الأحداث والظروف التي عاناها بلده  وربما كان ابن.)٤٢(أراده

وظلت راسخة في ذاكرته، فجعلته يذكر المظاهر الغيبية، التي استنفرت حاسته 

ونزوعه ألعجائبي، وجعلت دافعه إلى الهرب من هذا الواقع يهيمن على تفكيره 

ب من ونوازعه، فطلب الرحلة وبلوغ أقاصي البلدان، كهدف يهيئ له أسباب الهرو

الواقع القاسي، ونسيان ما يمكن من آلام وتعويضها بشوق السفر ومتعته وغرائبه، 

وتأجيج الذاكرة بصورة من الخيال البسيط، وبالتالي الكشف عن هدف أسمى ، هو 

نحو الأفضل في مساره البحث عن الآخر ونقل صورته في محاولة للوصول 

رافة رحلته والسعي إلى وربما أراد ابن بطوطة ان يكشف عن ط.الاجتماعي

   .، ارضاءا لنفسه)٤٣(بها كأثر أصيلالاعتراف 

ان الرحلة بلا شك تتطلب الكثير من الأموال والأمتعة التي يجب أخذها     

لمواجهة الظروف المحتملة التي قد تعترض صاحبها، وبما ان المعلومات عن ابن 

تبل العمر، فلا بد له بطوطة تدل على ضعف قدرته المالية عند خروجه وهو في مق

ونعتقد ان طموحه الذاتي في الوصول إلى الاكتفاء المالي . من أموال لإتمام رحلته

ومواجهة أعباء الحياة، بات هدفا قويا لديه، فقد كان راغبا بشدة في كسب المال، 

وربما كانت الأموال التي تصرف على المؤسسات الصوفية وقتذاك، قد جذبت ابن 

يها والسكن أو المبيت فيها، والتعرف على شيوخها ووصفها، لهذا بطوطة للسير إل

نجد ان ابن بطوطة، قد أكثر خلال رحلته في ارتياد هذه الأماكن الصوفية التي 

تبذل الأموال وتصرفها على المسافرين والفقراء، وقد يكون رحالتنا قد انتفع كثيرا 
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لتي تكاد لا تخلو أي مدينة فيها، من هذا الأمر وأعانه على إتمام سفره إلى البلدان ا

من جانب آخر نجد ان ابن بطوطة قد . من أماكن للصوفية لإيواء النازلين فيها

حصل على بعض الإعانات المالية من بعض شيوخ التصوف، وأول الأموال التي 

زوده  بشيخ الزاوية الذيحصل عليها كانت في الإسكندرية في مصر، عندما التقى 

، التي يبدو أنها كانت قليلة ، ورغم ذلك، فقد حرص ابن بطوطة )٤٤(ببعض الدراهم

كما ان البعض أعطاه . على الاحتفاظ بها، وعدم صرفها تبركا بها، فيما يظهر

، وأكرمه سلطان )٤٥(أموالا عينية ، فقد زوده سلطان آسيا الوسطى، فرسين وجملين

أعطى مرافقيه من دراهم، وعلى شكل  ، كل بدرة ألف دينار)٤٦(الهند بدرتين

الأموال حسب مراتبهم فضلا عن الملابس وأصناف من الطعام الكثير 

كما انتفع ابن بطوطة من الأموال والذهب والملابس، التي أعطيت . )٤٧(والمتنوع

ابنته المتوفاة، لكنه صرف ذلك جميعه على مرافقيه، وسداد ديونه  والدةلجاريته، 

يا بدرجة واضحة ، فهو لم يصرف من أمواله التي ولعله كان انتهاز. )٤٨(التي بذمته

، أو ربما ادخرها لإغراض تلك أموال زوجته الجارية عملأُعطيت له، بل است

ويبدو ان ابن بطوطة قد حصل على العائدات المالية خلال مقامه . رحلته الطويلة

للنظر، فقد خصص سلطان الهند أيضا، عدد من القرى،  لافتبالهند، بشكل 

ار خاص إكراما له، كانت عائداتها المالية قد بلغت خمسة آلاف دينار كأستثم

، ويعترف ابن بطوطة )٤٩(سنويا، والتي كانت تحت تصرفه طيلة مقامه في الهند

بعطاءات السلطان له، التي بلغت خمسة آلاف دينار، أعطيت له عند دخوله قصره، 

ويبدو ان هذا السلطان  .)٥٠(في السنة، وبعض القرى الأخرى اًواثني عشر دينار

. كان يجزل الأموال على موظفيه ويكرمهم بغض النظر عن جنسهم أو قوميتهم 

من أموال الزكاة التي تصرف خلال شهر ) ارض السودان(كما منحه سلطان مالي

، وعند ة وثلاثين مثقالا وثلثا من الذهبرمضان، كاحتفال تعودوا عليه؛ فأعطاه ثلاث

  .)٥١(مثقال ذهباسفره أحسن إليه بمائة 

ان هذا بلا شك قد أعان ابن بطوطة في تكملة رحلته، وربما كانت هذه الصور     

، توحي إلى الوحدة في العقائد الروحية بين من خلال رحلته ابن بطوطة نقلها التي
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الكثير من المجتمعات الإسلامية وغيرها، والتي يسهر على بقائها وإحياء وشائجها، 

  .)٥٢(لربط والخوانق، من متصوفة وأولياء ومريدينأرباب الزوايا وا

  :   اسلوب الرحلة ومضمونها   
حرص ابن بطوطة في رحلته، على الاهتمام بالمعاني، لذا فهو شديد الابتعاد 

عن الاعتناء زخرفة اسلوب وتنميقه على حساب الفكرة، إلا ان ما يلجأ إليه أحيانا 

في النصوص ينها ببعض السجع التي تزج هو تحسين الكلام باختيار عباراته وتزي

،إلا أننا نعتقد ان ابن بطوطة كان ينمي اسلوب )٥٣(قل اسلوبهدون قصد، ولم تكن تث

رحلته أحيانا بلغة العصر السائدة وقتذاك، والتي لا تخلو من السجع وصيغ الأدب 

ض الشعري، فهو يعتني باختيار ألفاظه وتنقيح عباراته، فأظهر في عباراتها، بع

الأسلوب التقريري جاف، إلا انه سرعان ما يتحرر من السجع ويعود إلى الاسلوب 

، غير ان معلوماته الرائعة عما شاهده في )٥٤(المرسل الذي يتسم بالعفوية والوضوح

،إلا )٥٥(رحلته جاءت بوصف شيق واسلوب ممتع في اغلبه، ثري بالمعلومات القيمة

وفضوله وتطلعه لاكتشاف مجاهيل الأمم  ان ما يميز رحلته، دقة الملاحظة

والشعوب، ودقة التسجيل، وكثرة الأشخاص الذين ذكرهم ومن طبقات مختلفة 

  .، هو نزعته الدينية الصوفيةتعامل ابن بطوطة معها برابط واحدومتباينة، ف

مما يلفت النظر في رحلة ابن بطوطة، انه كان يشفع بعض الألفاظ الغريبة 

بما يوضح المراد منها، كقوله يصف احد  ويردفهالمحلية أو الأعجمية، أو ا

اذهب معي لتأكل نان وماس، والنان بلسانهم، " الأشخاص يدعو أصحابه للطعام

ايشان " وعند وصوله بلاد آسيا الصغرى،تكلم احد الفتيان.)٥٦("الخبز، والماس اللبن

هنا؛ قديم، عربي كهنا ميقوان ومن عربي نو ميدانم، وايشان معناه هؤلاء، وك

وعندما ذكر أولاد . )٥٧(وميقوان؛ يقولون، ومن؛ انا، ونور؛ جديد، وميدانم؛ تعرف

ملك الاوزبك، أشار ان الأكبر منهما اسمه تين بك، وبك معناه الأمير، وتين، معناه 

الجسد، فكان اسمه، أمير الجسد، واسم أخيه، جان بك، ومعنى جان الروح، فكأنه 

ويبدو . )٥٩(بلغة أهل الهند) كُساي( وان اسم االله تعالى هو .)٥٨(يسمى، أمير الروح

ونعتقد  .هنا ابن بطوطة، وكأنه يريد ان يخبرنا بمعرفته بلغات البلاد التي مر بها
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انها كانت من الكلمات البسيطة والمتداولة بصورة يومية كان من السهل حفظها 

  .وتعلمها

والروحي والعلمي، وكان  أما مضمون الرحلة، فهي حققت الجانب السياحي

ابن بطوطة يولي الجانب ألعجائبي اهتماما ملحوظا، إلى جانب أنها تعد بمثابة سيرة 

شخصية له، وتتميز بالقدر الكبير من الفردية والانطباعية التي عكست دقائق 

  .)٦٠(شخصية صاحبها

كان ابن بطوطة شديد الاهتمام بالجانب الاجتماعي، فتحدث عن الناس 

هم وتقاليدهم لاسيما العلماء والأولياء، في الوقت الذي كان فيه قليل الاهتمام وعادات

بوصف المدن والأرض، ومن الموضوعات الاجتماعية التي أعجب بها، كثرة 

وفي إحدى . )٦١(الأوقاف في دمشق، التي لاتحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها

الواحد، إذ له ثلاثون  جزر جنوب شرق آسيا، شاهد ابن بطوطة كثرة نساء الرجل

. )٦٢(امرأة، وعقوبة من يزني منهم، وأشكال الرجال البشعة، وجمال نسائهم

وإحراق الموتى عند أهل الصين والهنود، وتجارهم لباسهم كالفقراء، ومعاملاتهم 

  .)٦٣(التجارية بقطع الورق التي هي بحجم كف اليد

السفن وعدد بحارتها، ز هذه الرحلة، تعداده لأنواع المراكب وومما يمي

وبعض العادات المرعية فيها، كسفينة تعرف بالأهورة وهي نوع من الطريدة، الا 

أنها أوسع، وأقصر، وعلى نصفها لوح من الخشب، يصعد له على درج، وفوقه 

كه يمينا ويسارا، مجلس مهيأ لجلوس ألأمير، ويجلس أصحابه بين يديه، ويقف ممالي

أربعة  ويسارها ون رجلا، وعلى يمين هذه السفينة، وهم أربعوالرجال يجذفون

ووصف أيضا، الملوك والسلاطين . )٦٤(سفن، اثنان منها فيهما مراتب ألأمير

  .)٦٥(بصورة مفصلة ألبستهم، وسطوة حكمهمو

ان رحلة ابن بطوطة اقرب ما تكون إلى أدب المذكرات، التي دون فيها 

تم بالجانب السياحي والاجتماعي صاحبها كل ما مر به من أحداث وأحوال، واه

بنوع من الاختلاط  واتسمت. لم يغفل عن ذكر العلماء ومجالس العلمووالجغرافي، 

وربما اضاع ابن .)٦٦(ذكره في المعلومات، الأمر الذي أثار الشك في صحة ما
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بطوطة النصوص الاصلية ومذكرات رحلته جراء ما صادفه في طريقه من اخطار 

إملاء  هو ماجعل ولعل هذا الأمر تنا وثائقه القيمة عن الرحلة،ومشاكل، ففقد رحال

الرحلة من الذاكرة وعدم تدوينها بصورة متسلسلة ومرتبة، فبات من الصعب تذكر 

أحداثها منظمة أو متتابعة أو متناسقة، فضلا عن وقوعه وانزلاقه للمآثر الشعبية 

، لذلك  ن تلك الحكايات،والقصص المبالغ بها وتأثره بهما، وبما يروجه الناس م

الذي جعل  الأمرفي بعض مروياته،  الأسانيدوقع في خلط الكثير من  نجده قد

على الرغم من المام ابن  ،الصوفي وغرضها يعزف عن ذكر أهمية الرحلة بعضهم

  .وبعض عقائدها الإسلاميةببعض علوم المذاهب الدينية  البسيط بطوطة

ابن بطوطة ، رجل  ذ أشار الاول انإ الباحثين، بعض ونميل إلى اعتقاد

شجاع لا يهاب الأخطار، لاسيما وانه ارتحل إلى أقاصي البلدان، ومثله يجب ان 

يمتلك الشجاعة لمواجهة أخطار الرحلة، غير ان الطريقة التي وصف بها رحلاته 

انه تميز عن الكثير من  وأشار الآخر، .)٦٧(تثير الاستغراب والاهتمام بعض الشئ

، بأن أصبحت رحلته نسيجا واحدا للمجتمعات الشرقية والغربية، المغاربة الرحالة

وصار كتابه، خزانة تحفل بمادة غنية، تشمل جميع أوجه المجتمعات خلال القرن 

  . )٦٨(الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجري

  : ة وأبعادها السياسية والاجتماعيةمؤسسات التصوف في رحلة ابن بطوط 
ل على الباحث في غمار التصوف ان يحدد الهدف السياسي هليس من الس 

والاجتماعي له لاسيما وان نزعة أصحابه في الاعتزال عن الناس والاعتكاف في 

أماكن خاصة بهم، قد جعلت الناظر إليهم يعتقد بنزوعهم نحو البعد الديني والعزوف 

ض في غمار عن الدنيا هو الهاجس الأكبر لدى الجماعة الصوفية، غير ان الخو

للآخرة التي كانت تعد رمزا انطوائيا بحتا غايته النظر  مؤسسات التصوف ـ

، ه المؤسسات في جوانب حياتية مهمةتكشف عن دور هذ وترك مباهج الحياة ـ

ولعل أكثرها أهمية هو بعدها السياسي والاجتماعي وتداخل المفهومين معا وتشابك 

دير دراستها مجملا والكشف عن تلك مهامهما داخل هذه المؤسسات فبات من الج

  .الأبعاد
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حرص ابن بطوطة منذ بدء رحلته، ان يسلك مسلك المتصوفة، في محاولة 

نة ئويحمل معه م أوخرج في سياحته دونما رفيق،  إذمنه إلى تقليدهم في التوكل، 

في صحبة بعض  أوالرحلة وزادها، فكانت سياحته مرة مع قوافل التجار، 

 أولياءا ما كان ينعزل عن الجميع في محاولة للقاء ولي من الجماعات، وكثير

، لاسيما حين وصوله إلى بلاد مصر، مرورا أقطابهمزيارة قبر احد  أوالتصوف، 

لابن بطوطة، كان لقاء  الأساسي، ويمكن القول، ان الدافع الإسلاميةبباقي البلدان 

التي تعد  الأماكنفي  طيلة رحلته إقامتهمنهم، فكانت  والأموات الأحياء أولياء

كانت خلال القرن الثامن  إذمراكز مؤسسية لهم كالربط والخوانق والزوايا، 

الرابع عشر الميلادي، مؤسسات اجتماعية ودينية ذات وظائف سياسية  /الهجري

مهمة وخطيرة، لاسيما مع التنافس المحتد بين الحكام والسلاطين  في بنائها والقيام 

وقد قام ابن بطوطة بوصف دقيق للكثير . رعية على حكمهمالش لإضفاءبشؤونها، 

 أهل، وهي تحوي الكثير من إدارتهامنها خلال رحلته، ووصف نظامها وطريقة 

  .    التصوف وبمختلف مراتبهم ودرجاتهم

على الرغم من إن ابن بطوطة لم يشر إلى وجود مؤسسات خاصة 

حظاتنا عنه يمكن ان ندرج للمتصوفة عندما زار أماكنهم إلا إننا من خلال ملا

بعض هذه الأماكن ضمن المنشآت الحكومية لاسيما بروز ظاهره بناء الربط إلى 

عن نشوء  جانب المدارس وهو تعبير يظهر دور المؤسسة الحكومية التي تعبر

نفسها، اعترفت ورعت ظاهرة اجتماعية وثقافية، خصوصا ان الدويلات الإسلامية 

، وفي ظل هذه الرعاية نشأت عدد  من فروع الدينبوصفة فرعا مقبولاالتصوف 

الرابع عشر /من المؤسسات الصوفية، لاسيما في الفترة سبقت القرن الثامن الهجري

، ل التصوف باعتباره حركة اجتماعية، نقلادي، وكان من شأن هذه المؤسساتالمي

 إلى مؤسسة شعبية وشبه رسمية شكلت مع مرور الوقت، حلقة وصل بين الدولة

. ؛ الربط والخانقاهات والزوايا الصوفيةالمؤسسات المتصوفة، ومن بين هذهو

، كان غرضه، كومات للتدخل ولو بشكل غير مباشرونعتقد ان تمكين الدول والح

التأثير على تلك الجوانب من التصوف وتوجيهها لخدمة أهدافهم السياسية ولصالح 
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ن سيطرة الدولة ، إذ لم نلحظ ان قسما أخر ظل بعيدا عالمؤسسة الحكومية، رغم 

  .رعاية خاصة منها لروادها

حلته والتي كانت تحت من بين الربط والزوايا التي ذكرها ابن بطوطة في ر

؛ تحدث عن الزوايا في مصر، التي يتنافس الأمراء في بنائها ، وكانت رعاية الدول

عطائهم كل زاوية تخصص رعاية للفقراء فيها عن طريق تزويدهم بالطعام ، وإ

مبالغ مالية ومرتب شهري ، وإن المتزوجين منهم خصصت لهم زوايا خاصة 

عند دخوله إليها، وكان ملكها ) ٧٠(وأشار أيضا إلى ايذج. )٦٩(منفردة عن العزاب

، الذي عمر أربعمائة وستين زاوية )٧١(السلطان افراسياب ابن السلطان اتابك احمد

 ،، مما يعني)٧٢(فقة على الزوايا والمدارسببلاده وخصص ثلث خراج إمارته في الن

، وقد ي الجانب التعليمي آنذاكإن دور الزاوية لا يقل  أهمية عن دور المدرسة ف

على الأماكن الصوفية، وبالتالي على شيوخها هذا الأمر، إلى محاولة السيطرة  يعود

المقيمين فيها، والى بروز ظاهرة تشكل مؤسسات خاصة للتصوف تحت رعاية 

، الذين كتبوا في تقديمه حول ومما تجدر ملاحظته، ان احد الباحثين. )٧٣(لدولةا

اكتشاف غير مسبوق في رحلة ابن بطوطة ، ان الأخير قد توهم في ادعائه ان ملك 

، في الوقت الذي حكم فيه هذا كان السلطان افراسياب, له إليها ايذج وقت دخو

بطوطة إليها ، أي عند عودته إلى السلطان بعد عشرين سنة من تاريخ وصول ابن 

على عهده فهو نصرت الدين ، أما الذي كان يحكم ايذج م١٣٤٧/ـه٧٤٨بلاده عام 

، أو وهذا يشير إلى عدم دقة ابن بطوطة .)٧٤(م١٣٣٢/ ـه٧٣٣، المتوفى عامايبك

، دون التأكد من صحتها أو أهميتها ،ان يقص على سامعيه أحداثا معينة ربما أراد

، أو مرور فاصيل، بدعوى القصور في الذاكرةو وخلط الكثير من التفوقع في سه

  .)٧٥(الوقت الكثير على رحلته ، فحصلت سقطات كثيرة في معلوماته
تعدد المسميات للاماكن الصوفية وتوضح  ، وتبين رحلة ابن بطوطة 

رس، بسبب اندماج وظيفة المؤسستين ، امدى التلازم بين الربط والمدشواهده 

 .)٧٦(ان أهل مدينة ايذج يسمون الزوايا باسم المدرسة،ابن بطوطة ن خلالويتضح م

وفي موضع آخر من رحلته، أشار إلى استمرار بناء الزاوية والمدرسة إلى جانب 
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ويظهر في جانب آخر من رحلة ابن بطوطة، ان  .)٧٧(في مصر) المقابر( التربة

/ ل القرن الثامن الهجريبعض هذه الزوايا كانت مرتبطة بالحاكم أو السلطان قب

روت  كان بها موضعا يعرف بـ الرابع عشر الميلادي، إذ خلال زيارته إلى بي

) م١١٩٣-١١٧١/ه٥٨٩-٥٦٧(اها صلاح الدين الأيوبي عليه زاوية بن،)كرك(

، التي زاوية تعرف بزاوية الإبراهيمي) ٧٩(وفي طرابلس. )٧٨(وقف عليها الأوقاف

وعمر احد أمراء الهند أربعين زاوية . )٨٠(ي المدينةتنسب إلى بعض كبار الأمراء ف

ت طاش خاتون والدة سلطان ، شيد)٨٢(شيرازوفي . )٨١(محبة في الإسلام والمسلمين

علي بن ، مدرسة كبيرة وزاوية بجانب مشهد احمد بن موسى، أخ الإمام المدينة

كذلك بنت رد، وأجرت عليها الطعام للصادر والوا )عليهما السلام(موسى الرضا

وكانت مقصدا للقضاة  ،إلى جانب مشهد احد المتصوفة هناكالزوايا والمدرسة 

مما يدل على إن نساء الطبقة الحاكمة قد أسهمن بدور حيوي في إدارة  ،)٨٣(والفقهاء

إذ يبدو إن السلطة أدركت ان تيار التصوف الشعبي، . هذه الزوايا والصرف عليها

ما لا يمكن إغفاله، ربما كان بديل شعبي مقبول  له من عمق التأثير في المجتمع

واجهت به الدولة تيارات شعبية مناوئة تمثلت في توسع حركة التشيع في البلاد 

نوا يعتنقون مذاهب إسلامية أخرى الإسلامية ، لذا قام الأمراء والسلاطين ممن كا

م أرادوا ولعله. بدعم التصوف عبر إنشاء الربط الصوفية ورعايتها والصرف عليها

ان يجعلوا من أماكن التصوف مؤسسة تابعة للدولة، يمكن التأثير عليها وقيادتها 

، فضلا عن محاولة فيما  لصالحهم وتوجيه الحشد الشعبي فيها لأغراضهم السياسية

يبدو، لإخراج المتصوفة من عزلتهم الاجتماعية وزجهم مع فئات المجتمع الأخرى، 

نت بالتصوف خلال هذا القرن أو القرن الذي سبقه، وهذا فيما نظن سمة مهمة اقتر

وتكاد . وهذا الأمر قد ساهم في نشر الصوفية إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي

من القرن الثامن الهجري، إن تكون كشفا مفصلا  الأولرحلة ابن بطوطة في الربع 

حت عن سعة انتشار التصوف والزوايا والطرق الصوفية، سواء ما كان منها ت

الكبيرة التي تمتّع بها رعاية الأمراء والسلاطين أم غيرهم، وهذا يدل على المكانة 

وان التصوف لم يكن مجرد تيار اجتماعي غير فاعل قامت به فئة ،المتصوفة
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اجتماعية دون أخرى، وإنما تغلغل إلى اغلب فئات المجتمع وانتسب إليه الناس 

قول ان هذه الطرق الصوفية عملت ويمكن ال. وأصبح جزءا من حياتهم اليومية

على تطور التصوف بشكل مؤسسي، ومن خلالها انتشرت رسالة التصوف إلى 

أكثر بلدان العالم الإسلامي ، وقد أشار ابن بطوطة خلال رحلته إلى عدد منها  

  .والتي سنتناولها لاحقا

كان من ثمرة الحركة العلمية والثقافية للمتصوفة ونشاط أئمة التصوف 

 ني وتحمسهم في نشر فلسفتهم، ان اقبل الناس من طبقات الأمة الإسلاميةالس

على التصوف، من شيوخ العلم ورجال الحكم فبنيت الربط والخانقاهات  المختلفة

والزوايا الخاصة بالصوفية، لأهمية هذه المؤسسات في حياة الصوفية وأثرها البارز 

بين العبادة والتصوف ونشر وقد جمعت هذه المؤسسات . في المجتمع الإسلامي

العلم وتوفير الأمن والحماية للناس واستنفارهم وتعبئتهم في مواجهة التهديدات 

/ نوالاعتداءات الخارجية، لاسيما منذ نشأتها خلال القرن الأول أو الثاني الهجريي

إذ كانت في بداياتها ذات طابع عسكري وعلمي وديني، ،السابع أو الثامن الميلاديين

، ثم تحولت بالتدريج إلى أجهزة ) ٨٤(ا تطورت لتصبح ذات مهمة دينية صوفيةلكنه

إدارية تابعة للحاكم أو السلطان تخدم مصالحهم وتدافع عنهم أمام الناس، وتسهم في 

تحقيق أهدافهم وسياساتهم وتجعل من نفسها أداة ووسيلة للدفاع عنهم وتكريس 

المادي العمراني الذي ظهر في  ، وتعد هذه الأماكن ضمن الجانب)٨٥(شرعيتهم

وقد أشار احد الباحثين أن أماكن التصوف . المدن وخارجها مع ظهور التصوف

المختلفة من الربط والخانقاهات والزوايا والأضرحة لم تكن لها علاقة بالتصوف 

ومن خلال  .)٨٦(إلا من زاوية محددة هي الجانب الديني من الجهاد والانصراف له

  :تعرف على هذه المؤسسات فيما يلي ذلك يمكن ان ن

  :ط ـالرب 
وقد وردت فيها تفاسير مختلفة ومعان متعددة ، إذ أن الرباط من المرابطة 

، وأشار السمعاني، أن الرباط اسم لموضع، يربط فيه )٨٧(وهو ملازمة ثغر العدو

 للعدو أو الثغور دفعا ةالخيل ويختص بالغزاة الذين ينزلون في المناطق المواجه
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وأشار مارسيه ان الرباط في الأصل هو المكان الذي . )٨٨(لكيدهم وفتكهم بالمسلمين

يجتمع فيه الفرسان متأهبين للقيام بحملة من الحملات، ويتصل اتصالا وثيقا بنقل 

البريد وتجهيز القوافل بالخيل، إلا ان هذه الكلمة أطلقت منذ عهد متقدم على منشأة 

بها دون غيرهم ،لاسيما وان نظام الرباط يتصل  دينية وحربية اختص المسلمون

  .)٨٩(بالجهاد عن بلاد الإسلام ، والعمل على توسيع رقعتها

يبدو من هذه التعريفات، أنها كانت تنطبق على الرباط خلال العصور 

ومعانيه لاسيما في العصر الإسلامية المتقدمة، لان الرباط قد تطور مفهومه 

فالمرابطين . )٩٠(ختلفة لا تعط  فقط الوجه العسكري لها، اذ اتخذ دلالات مالعباسي

نوع من المقاتلين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل االله والانقطاع لهذا الجهاد، ولما 

كان القتال على الحدود والدفاع عنها ،قد ظهر مبكرا في تاريخ الإسلام ، لذا فأن 

تلف إرجاء العالم في مخ الربط  قامت بدورها مبكرا وانتشرت بأعداد ضخمة

، لكن رغم ان أهميتها قد ضعفت لاسيما بعد الاحتلال المغولي للبلدان الإسلامي

الإسلامية، إلا أنها كانت أماكن حسنة لمن يريدون الانقطاع للعبادة مع الجهاد أو 

لقرن ادعاء الجهاد، وللصوفية الذين يريدون الاعتكاف حين تكاثرت إعدادهم في ا

ثاني عشر الميلادي، وهكذا خلق انتشار التصوف مبررا لبقاء ال/السادس الهجري

، لأماكن مختصة بالصوفية دون غيرهموقد أصبحت هذه ا. )٩١(الأربطة وبناءها

لاسيما وان المقريزي أشار إلى ان اتخاذ الربط والزوايا أصل من السنة ، وان 

معاملة مع الربط هي بيت الصوفية ومنزلهم ودارهم، ومن شرائط سكانه؛ قطع ال

وهو بهذا يضع . )٩٢(الخلق وترك الاكتساب وملازمة الأوراد وانتظار الصلوات

القواعد العامة التي يجب على المتصوفة اتخاذها داخل تلك الأماكن، التي تعد من 

أقدم المنشات الصوفية بناءا، لذا فان ابن بطوطة حينما زار بلدان العالم الإسلامي، 

وما تداولوه ضمن . تعارف عليه المجتمع الصوفي آنذاككان متأثرا بلا شك بما 

موروثهم العقائدي والشعبي، ونمط حياتهم قد جاء من فترة سبقت العصر الذي 

عاش فيه ابن بطوطة وهو بهذا كان مقلدا صوفيا، لم يتخذ طريق المعرفة والتحقق 

ما هو  والدليل سبيلا في رفض ما هو مخالف للشريعة الإسلامية وينقده أو يقبل
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صحيح منها، وكأنه يقصد التأكيد بأن الصوفية الذين عاش معهم أو دخل أماكنهم ما 

هم سوى النخبة من المجتمع، والطبقة الأسمى فيهم بعد الطبقة الحاكمة، التي تجلّهم 

وتحترمهم دون ان يبرر أو يفتش عن الأسباب الخفية وراء ذلك الاهتمام الذي 

وهنا يبدو ان . وحبهم للدين والإسلام والدفاع عنهماربطه بالوازع الديني لديهم 

دور ابن بطوطة تجاه تمجيد المتصوفة والتعلق بهم وذكر أخبارهم ووصف أماكنهم 

وشرح تدينهم، ما هو في نظرنا سوى قلة ثقافة ابن بطوطة وانجرافه بعادات 

كانت الصوفية دون قراءة مصنفاتهم أو تعلّم ثقافاتهم من جهة، ومن جهة أخرى، 

رسالة أراد ان يبعثها إلى العالم والحكام آنذاك ، بان المغاربة هم أصل الدين، وان 

الذي يبدو  -التصوف هو اثبت مذهبا وطريقة لأهل التدين، فضلا عن ان التشيع 

لم يستطع ان يمنع المذاهب الإسلامية الأخرى من  -انه بدا بالتوسع آنذاك 

لمجتمعات الإسلامية، لاسيما وانه ركز في الانكماش أو يحد من رسوخها داخل ا

رحلته على أخبار الصوفية وأماكنهم المنتشرة في البلدان التي زارها وكانوا اغلبهم 

لا " ويبدو ان ابن بطوطة قد تأثر بما صرَح به ابن جبير، بأن . من أهل السنة

ى ذلك مما إسلام إلا ببلاد المغرب، لأنهم على جادة واضحة لا بنيات لها ، وما سو

ومن هنا فقد كان . )٩٣("بهذه الجهات المشرقية، فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيع 

، وهو مثل أي رحالة ، سعى ن الصنعة القصصية ، وراوية ماهراابن بطوطة ، يتق

  .)٩٤(إلى تزويق رحلته بمختلف العناصر التي ستـؤمن له إقبال القراءة على كتابه

بين  ما يقع ابن بطوطة خلال تجواله في مصر أول الربط التي أشار إليها ان

الرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن وهو ،)٩٥(القاهرة متجها إلى أسيوط

خروجه إلى أسيوط وقد ، وقد بات فيه ابن بطوطة ليلة )٩٧(، بدير الطين)٩٦(حناء

رباط عظيم بني على مفاخر عظيمة واثأر كريمة أودعها فيه وهي "وصفه بأنه 

، الله  صلى االله علية واله وسلم، والميل الذي يكتحل بهمن قصعة رسول اقطعة 

به نعله، ومصحف أمير المؤمنين علي بن أبي ) ٩٩(الذي كان يخصف) ٩٨(والدرفش

طالب  عليه السلام  الذي بخط يده ، ويقال ان الصاحب تاج الدين ،اشترى ما 

بنى الرباط وجعل فيه الطعام ذكرناه من الآثار الكريمة النبوية بمائة ألف درهم، و
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ان ابن بطوطة لم  ويبدو. )١٠٠(للوارد والصادر، والأموال لخدام تلك الآثار الشريفة

، ولم يعط سندا  للرواية التي أشارت إلى المقتنيات العظيمة التي يتحقق من مصدره

وجدها في هذا الرباط التي لا نعتقد أنها دقيقة وصحيحة، إذ لا يمكن لأية جهة 

نية ان تفرط ببعض مقتنيات الرسول الكريم صلى االله عليه واله وسلم ومصحف دي

ولعل ذلك ما توهم فيه صاحب هذا الرباط ، . مام علي بن أبي طالب عليه السلامالإ

ويظهر ان هذا الأمر، جاء . ولم يتحر ابن بطوطة من ذلك ، خلال زيارته للرباط

. مسلمين بأهمية الأماكن الصوفيةليعطي المكان قداسة ووجاهة وحضورا لدى ال

، ومنهم المقريزي رخين الذين لم يعاصروا ابن بطوطةربما صدق به بعض المؤو

م، الذي ذكر ما يشبه تلك الرواية ولكن بصيغة ١٤٤١/ ـه٨٤٥ المتوفى عام

صاف ذلك الرباط مما يدل على أن ابن بطوطة لم يكن دقيقا في نقله أو،أخرى

قد عمره الصاحب تاج ) الآثار(يزي ان رباط ار المقر،آذ أشومؤسسه ومقتنياته

الدين محمد،  ومات قبل تكملة بنائه، وقد سمي برباط الآثار، لان فيه قطعة خشب 

، مثلما يقال، اشتراها االله  صلى االله عليه واله وسلم وحديد من آثار رسول

تقدون النفع ويتبرك الناس بها ويع ) ١٠١(الصاحب تاج الدين المذكور من أهل ينبع

ويبدو أن رواية المقريزي قد اعتمدت على الجانب الاخباري في رواية . )١٠٢(منه

الحدث او ما تردد على لسان الناس وقتذاك، وهي تكاد تكون اقرب إلى الواقع مما 

ذكره ابن بطوطة الذي ربما توهم بالمقتنيات الكريمة، في محاولة من الاخير، 

حي لهذا الرباط وصاحبه لاسيما وانه لم يصف لإضفاء الطابع القصصي والرو

عظمة هذا الرباط ألا بما احتواه  من مقتنيات جليلة ، ويظهر ان ابن بطوطة ، لم 

يأخذ من الصوفية ، سوى الجانب الذي يوافق ميوله، وهو مدفوع برغبة تجميع ما 

  .يستطيعه من البركة لدنياه وآخرته

مكرمة والحرم الشريف، وجود ذكر ابن بطوطة خلال رحلته إلى مكة ال

رباط الموفق قرب باب إبراهيم، وقد وصفه بأنه من أحسن الرباطات ، سكنه خلال 

مجاورته مكة المعظمة ، وكان به خلال ذلك العهد الشيخ الصالح الطيَار سعادة 

١٠٤(وبعد وفاته سكنه الشيخ الصالح شمس الدين محمدالشامي ،) ١٠٣(الجراني ( ،
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، دخل )١٠٥(، وهو من كبار الصالحينح شعيب المغربيلشيخ الصال، اوسكنه أيضا

عليه ابن بطوطة يوما فلم يقع بصره في بيته على شيء سوى حصير، فاخبره 

ويبدو ان عدم الدقة والمبالغة كانت واضحة على . )١٠٦(الشيخ أن يستر على ما رآه 

 - حسبما ذكره - لاسيما ان احد شيوخ هذا الرباط قد سكنه, ما ينقله ابن بطوطة

، في الوقت الذي عاصر ورأى شيخا آخر كان مقيما فيه، ومن مدة أربعين سنة

جانب آخر، يثني كعادته على شيخ  سكن هذا الرباط كان من المغرب ، وربما 

توهم ابن بطوطة في تسمية هذا المكان بالرباط ، محاولا نسبته إلى الصوفية ، في 

العالم الإسلامي تنشأ وتقام في المناطق الثغرية الوقت الذي كانت فيه الربط في 

المحاذية للعدو، بينما موقعي مكة والحرم الشريف بعيدين، ويتسمان بالطابع 

الروحي والديني وبعيدين عن صفة الثغور، وكأنما ابن بطوطة أراد ان يعطي 

دى احد صفة القداسة لكل أماكن التصوف كما مر بنا، وقد ورد ذكر هذا الرباط ل

، فقد أشار ابن الضياء المتوفى سنة المتأخرين لعصر ابن بطوطة

م، ان هذا الرباط من الدور المباركة في مكة يستجاب فيه ١٤٤١/ـه٨٤٥

ومن هذا يظهر ان ابن بطوطة،عميق التجذر بالإسلام السني السلفي . )١٠٧(الدعاء

ن ، وهو قد تأرجح بين الطريقتيهة، وبالمذهب الصوفي من جهة أخرىمن ج

ويبدو ان مبالغته في عرض الأحداث تنم عن . )١٠٨(محاولا التوفيق والجمع بينهما

ثقافة محدودة ، لا تمكنه من الغوص في أمور معقدة ، أو يناقش بعض القضايا 

  .الفلسفية ، أو حتى الشرعية ، سوى ما يوافق ميوله الدينية والاجتماعية 

تحول دورها إلى مدرسة أو من الربط  في مكة المكرمة  كان قد  بعضاان 

مؤسسة لتعليم اليتامى؛ القرآن الكريم، كرباط السدرة، الذي سكنه برهان الدين 

وهو مقرئ جيد، يقصده أهل مصر والشام بصدقاتهم التي ) ١٠٩(إبراهيم المصري

إذ ان هذه . )١١٠(كان الشيخ يصرفها فيما يظهر على مئونة الأيتام وكسوتهم

يبدو، لم تكن تابعة إلى جهة سياسية أو حاكمة، بل تعتمد  المؤسسة الصوفية فيما

ومن الأربطة الأخرى في . على ما يمنحه الناس لشيخها خصوصا في موسم الحج 

مكة التي تعتمد على الإعانات العامة من الأهالي، رباط ربيع، الذي يسكنه الفقيه 
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وهو صديق والد , من أهل طنجة) ١١١(الزاهد أبو الحسن علي بن رزق االله الانجري

إذ كانت بينهما صحبة قديمة، و سكن في بيت أهل ابن بطوطة عند , ابن بطوطة

إذ انه  يعمل  ،زيارته مدينتهم، وكان يأوي في الليل إلى مسكنه في هذا الرباط

وقد وصف ابن بطوطة هذا الرباط ؛ بأنه من  .)١١٢(نهارا في المدرسة المظفرية

لة بئر لا يماثله بئر، وأهل الحجاز يعظمونه أحسن الرباطات في مكة في داخ

تعظيما شديدا وينذرون له النذور، وأهل الطائف يأتونه بالفواكه ومن عاداتهم ان 

كل من له بستان من النخيل والعنب والخوخ والتين يخرج منه العشر لهذا الرباط 

ة يصلونه على جمالهم  مسيرة يومان ومن لم يوف بذلك نقصت فواكهه في السن

ويبدو ان اغلب أهل الحجازـ حسبما أشار ابن . )١١٣(التالية وأصابتها المصائب

كان أكثرهم من الصوفية أو المتأثرين بهم أو بكراماتهم مما جعلهم  بطوطة ـ

يعتقدون بهيبة وخشية من هذا الرباط الذي تظهر له كرامات، لاسيما وان ابن 

ءوا إلى هذا الرباط ودخلوا بطوطة ذكر ان بعض غلمان صاحب أو حاكم مكة جا

بخيلهم وسقوها من هذا البئر ولما عادوا أصابت خيلهم الأوجاع وضربت الأرض 

برؤوسها وأرجلها ووصل الخبر إلى هذا الأمير فأتى باب الرباط بنفسه واعتذر 

إلى المساكين الساكنين به واستصحب واحد منهم فمسح على بطون الدواب بيده 

افها من ذلك الماء وبرئت مما أصابها ولم يتعرضوا بعده فأراقت ما كان في أجو

والظاهر ان ما ذكره ابن بطوطة من قداسة لهذا الرباط . )١١٤(للرباط إلا بالخير

وظهور كرامات ساكنيه إلا تشويه لمكانة الحرم الشريف الذي يجب ان يقدسه 

از في المسلمون، عوضا عما أشار إليه عن هذا الرباط الذي انجرف أهل الحج

وقد أشار احد أقطاب الصوفية ان ظهور الكرامة من الأولياء من الممكنات . تقديسه

  .)١١٥(وكل مايحيله العقل ولم يرد في عدم وقوعه نقل؛ فجائز ان يكرم االله أولياءه

وقال آخر إن إعطاء االله المؤمن الكرامات بإجابة الدعوات أمر لا شك فيه ولا 

ويبدو ان . )١١٦(حاصل للمؤمنين إذا اخلصوا النيات تختص به طائفة معينة بل هو

هذه الكرامات كانت من الظواهر المهيمنة على المجتمع الإسلامي منذ القرن 

الحادي عشر الميلادي، نظرا لاعتبارات سياسية وثقافية /الخامس الهجري
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واجتماعية مما يعكس طبيعة العقل العربي خلال تلك الحقب التاريخية وطغيان 

ولعل الوصف . )١١٧(التصنع والمخادعة التي التصقت بالصوفية وشيوخهمروح 

الذي يذكره ابن بطوطة عن الربط والكرامات، يوهم أكثر من الواقع بحيث يشعر 

القارئ من خلال التفاصيل انه يعيش في الواقع أكثر مما يتمتع بالخيال وان طبيعة 

لكرامات بغض النظر عن القص التخيلي تؤكد على رسم أفعال الشخصية وقصص ا

حقيقتها من عدمها فان الأفعال الخارقة فيها تختزل أوصافها وهي عندما تروى 

ية للبطل الصوفي من ان هذه الوظيفة التمجيد. )١١٨(تشكل صورا سردية متحركة

كثيرا ما أصبحت تسندها وظيفة تأصيلية خاصة في ) ابن بطوطة(قبل الراوي 

يعمد ابن بطوطة إلى ربط الكرامة بحدث تاريخي رواية الكرامات المتأخرة إذ 

معروف أو سلطان أو أمير أو بأمكنة معروفة فهو يركز على الحدث المنجز دون 

  .الاهتمام بكيفية حدوثه 

كذلك ورد عند ابن بطوطة رباط الرواق في مدينة واسط في العراق، 

أتباع الطريقة ووصفه بأنه رباط عظيم فيه الآلاف من الفقراء وفي هذا الرباط  

إذ يبدو ان هذا الرباط،  .)١١٩(القادرية وفيه يجتمع أصحاب الطرق الصوفية الأخرى

هو المؤسسة المركزية للصوفية يجتمعون فيه خلال أوقات معلومة لإقامة 

كما انه عندما وصل البصرة نزل في رباط مالك بن . مراسيمهم الخاصة بهم 

. يحدد مكانه، إذ يبدو انه لم يثر اهتمامه ، دون ان يعط وصفا عنه أو)١٢٠(دينار

ويعزى ذلك لعدم وجود متصوفة فيه، لاسيما من المغرب العربي الذي غالبا ما 

كان ابن بطوطة يمجدهم إذا ما صادفهم في مكان ما، فضلا عن ان هذا الرباط لم 

وخلال . عاصروا ابن بطوطة أو الذين سبقوهيرد ذكره عند المؤرخين الذين 

عن طريق البحر وجد فيها رباطات كثيرة ) ١٢١(من البصرة إلى عبادان توجهه

للصالحين، وإحدى الربط الموجودة على الساحل ينسب اسمها إلى الخضر 

،عليهما السلام  وإزائه زاوية يسكنها أربعة فقراء مع أولادهم يخدمون )١٢٢(والياس

ها لم تكن مقصورة أو ويبدو ان بعض الربط الصوفية آنذاك أن. )١٢٣(هذا الرباط 

موقوفة إلى مذهب معين دون آخر مثلما كانت عليه أكثر المدارس وهذه ميزة 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٢٩٥ 

 
 للمؤسسات الصوفية ماعيالبعد السياسي والاجت

وقد اتصفت خلال هذه الفترة  بان وجودها . للرباط الصوفي على المدرسة الفقهية 

داخل المدن والى جانب الأماكن الحيوية، أخرجها من مرحلة الانفراد والعزلة 

ت بالاستقرار في المدن ومعايشة الناس والالتفاف حول والسياحة إلى مرحلة اتسم

وهكذا خلق التصوف في المشرق . )١٢٤(أستاذ مستقر، له مجالسه وله تلاميذه

الإسلامي مبررا لبقاء الأربطة وبنائها ولكن مع تطورها وتغير معناها أصبحت 

  .)١٢٥(دورا للتصوف الجماعي

  ) : الخوانق ( الخانقاهات  
، أي الموضع الذي ل ان أصلها خونقاهمعناها بيت وقي هي كلمة فارسية

م، وجعلت ١٠٠٩/  ـه٤٠٠يأكل فيه الملك وقد عرفت في الإسلام في حدود عام 

ولا يختلف الخانقاه في معناه عن  .)١٢٦(أماكن للصوفية للممارسة الشعائر الدينية

نه مدرسة الرباط، لكنه منذ وجد كان يعني دارا للصوفية الجماعية أيضا، مع كو

والخانقاه من الناحية المعمارية؛ بناء يحيط بساحة، وسطها مكشوفة  .)١٢٧(للمريدين

وتتألف من طابقين الأول خصص للمرافق الأساسية كالمطبخ والفرن والحمام 

ولكل خانقاه . والثاني للإقامة والخلوات، اذ أن كل خلوة خصصت لأحد الصوفيين 

نقات، مثل الأوقاف وما يتبعها وقد نالت شيخ أو ناظر يشرف على شؤون الخا

اهتماما خاصا للسلاطين في العصرين الأيوبي والمملوكي آذ أن تيار التصوف 

لذا فأن  )١٢٨(اشتد في هذين العصرين وبلغ أقصى انتشاره في العصر المملوكي

وهذه المباني  )١٢٩(تخطيطها يشبه تخطيط المساجد والمدارس خلال تلك الفترة

كن لاجتماع الصوفية بعد ان كانت اجتماعاتهم وجلساتهم تعقد في دور أصبحت أما

ويبدو ان هذه الأماكن ما كانت تقتصر على المتصوفة فقط، ) ١٣٠(المشايخ والمساجد

بل من ادعوا التصوف، في محاولة منهم على ما يظهر للحصول على الامتيازات 

ه الأماكن، إذ ان ما والأموال والطعام التي كانت تصرف على الصوفية في هذ

أشار إليه السبكي يعزز قولنا، فقد أشار ان هناك جماعة تشبهوا بالصوفية وهم 

ليسوا منهم، يؤثرون الخمول على الظهور حتى صار أكثر الصوفية لا يرضون 

دخول الخوانق ولا التعلق بشيء من أسباب الدنيا، لان الأوقاف التي أوقفها الواقف 
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ذها المتشبهون بهم ، حتى كان أكثر قد اتخذوا الخوانق على الصوفية، بات يأخ

ولعل انتشار . )١٣١(أماكن لهم ، ولم يكن لهم من أخلاق الصوفية غير لباس الزور

الفقر والمشاكل الاجتماعية والحروب والأزمات دفعت هؤلاء إلى هذه الأماكن 

عاية الحكومات والتشبه بالصوفية بعد أن وجدوا ما يسد حاجتهم هناك، لاسيما أن ر

ويبدو أن هؤلاء العامة من . آنذاك للصوفية جعلتهم محط أنظار الفقراء من الناس

الناس لم يفهموا المغزى والمعنى التعبدي لهذه الخوانق، لاسيما وان تشابهت مع 

ولعل شعورهم حولها اقتصر، بأنها من المنشات العامة التي تكفلت . معاني الربط

، فهم بلا شك أرادوا ان يحضوا برعاية )١٣٢(تعد من واجباتهاالدولة بإنشائها  بل و

الدولة واهتمامها بهم ، ولعل شعور العامة، ان هذه المنشآت هي ليست نابعة من 

وان كانت بطابع لة على المفهوم العمراني لديهم، التصميم العربي وأنها دخي

هم من خدمات ر مما تقدمه لإسلامي؛ جعلهم لا يهتمون بجوانبها الروحية أكث

، وبصدد ذلك أشار احد الباحثين ان الخانقاهات كانت من اختصاص وأرزاق

التصوف الإيراني إذ أنها لم تكن شائعة وسط متصوفة العراق ومناطق أخرى قبل 

ان يلج التصوف الإيراني إلى تلك الأنحاء، أما في الغرب الإسلامية من سوريا 

نقاه إلا لدى الفرق الصوفية، التي انحدرت حتى مناطق شمال إفريقيا لم تكن ثمة خا

من إيران وتأثرت بالتصوف منها، بل في الحقيقة ان الخانقاه كانت من ابتكارات 

بسبب الطرق التي سلكها ، ولعلها جذبت الصوفية وغيرهم )١٣٣(المتصوفة الإيرانيين

بطوطة ومن خلال ما نقله ابن . أصحابها في تحفيز مبدأ التكافل الاجتماعي بينهم

عن هذه الأماكن نجد انه لم يتناول الكثير منها في رحلته، وهذا الأمر يعود إلى 

اختلاط مهمة ومعنى الخوانق وتداخل وظائفها مع الزاوية التي سنذكرها لاحقا، 

فأبن بطوطة أشار إلى . بحيث بات التفريق بين المنشأتين مهمة معقدة وصعبة

مصر يسمونها الزوايا وهي كثيرة وجودها في مصر والشام فقط، وان أهل 

ويتنافس الأمراء في بنائها حتى أضحت لكل طائفة من الفقراء زاوية أو خانقاه 

خاصة بهم ، لكن ما يميزهم ؛ ان أكثرهم من الأعاجم ، وهم أهل أدب ومعرفة 

وأشار . )١٣٤(بطريقة التصوف، ولهم طريقة مميزة في الطعام أثارت عجبه ودهشته
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نق التي بنيت من قبل بعض الأمراء والسلاطين المماليك ، مثل إلى بعض الخوا

؛ أمير الطعام والذي يسمى )١٣٥(الخانقاه البيبرسية التي بناها بيبرس الششنكير

التي بناها ) ١٣٦(بالملك المظفر وهذا الخانقاه على مقربة من خانقاه سعيد السعداء

الخانقاه البيبرسية قد شيد  وقد أشار السيوطي إلى ان. )١٣٧(صلاح الدين الأيوبي

) الششنكير(ربيبرس الجاشنكي م من قبل السلطان ركن الدين١٣٠٧/ـه٧٠٧سنة 

وأغلقها الناصر محمد بن قلاوون في سلطته الثالثة، لكن ما لبث ان أعاد 

ولعل شعور السلطان الناصر محمد بالمؤامرة التي دبرت من قبل ركن . )١٣٨(فتحها

 ،السلطة هو ما جعله يرفض كل ماعمل من قبل  منافسهواغتصابه  ،الدين بيبرس

م  أراد تثبيت حكمه ١٣٠٩/ ـه٧٠٩لكن بعد ان عاد إلى سلطانه وحكمه عام 

وهذا الأمر دليل . )١٣٩(ومعاقبة كل من يتطاول على سلطانه بالقتل والمصادرة ،بقوة

وأوقافها على تأثر المنشات الصوفية بالأحداث السياسية وانعكاسها على وظيفتها 

التي سحبت بعد إغلاقها، اثر غضب السلطان الناصر محمد، على ركن الدين 

وعلى الرغم من أهمية هذا . )١٤٠(م١٣٢٥/ ه٧٢٦بيبرس، حتى أعيدت أوقافها عام 

الخانقاه وكبر مساحته وعظم بنائه، إذ وصفه المقريزي بأنه اجلَ بناء في القاهرة 

والى جانبه رباط كبير يتوصل إليه من داخل , بنيانا وأوسعه مقدارا وأتقنه صنعة

ولعله لم يدخل إليه , ؛ فأن ابن بطوطة، لم يعر أهمية أو يذكر وصفا له )١٤١(الخانقاه

أو ربما سمع به أو شاهده من بعد أو سمع ذلك من أهلها، دون ان يكلف نفسه عناء 

الخانقاه الذين   المشاهدة والتحقق ، وربما لم يرد ابن بطوطة ان يزج نفسه بين رواد

لك مكانة أسمى من التسول  كان اغلبهم من الفقراء المعدمين ليصور نفسه بأنه يمت

، وانه يعد نفسه رحالة يلتقي بالسلاطين والأمراء وأصحاب النفوذ من لاسيما

الطبقات العليا ، فضلا عن ان عدم وجود مغاربة في هذه الخوانق ، كان مدعاة من 

، لاسيما وان السمة الدعائية وإبراز الذات بدت واضحة عليه ابن بطوطة ان يتجنبها

من دون أدنى  شك، وهذا الحال انطبق أيضا على خانقاه سعيد السعداء الذي كان 

م ، وهي أول خانقاه بنيت في مصر ١١٧٣/ـه٥٦٩وقفا على الصوفية منذ عام 

، جمال واكتفى ابن بطوطة بذكر شيخها  )١٤٢()خ الشيوخ شي( ونعت شيخها بـ 
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وجاء هذا الأمر عندما توجه ابن بطوطة من شيراز إلى ) ١٤٣(الدين الحويزاوي

ولعل . فذكر هذا الشيخ بأنه من أهل هذه المدينة  )١٤٤(بغداد مرورا بمدينة الحويزاء

باتت ملامحه وتأثيراته واضحة في , تلك إشارة صريحة إلى ان التصوف الإيراني

ار الحواجز الطبقية والدينية بين المجتمع آنذاك فضلا عن انحس ،الديار العربية 

  .وخصوصا بين المتصوفة

أما خانقاهات بلاد الشام ، فقد أشار ابن بطوطة ان اغلب الصوفية بها 

ولم يحدد المصادر أو الجهات التي تقوم بمهمة ) ١٤٥(تجري لهم النفقة والكسوة 

ا كانت عادة جرت في الصرف على هذه الخانقاهات ويظهر ان عملية النفقة عليه

العصر الذي سبق عصر ابن بطوطة وتحديدا خلال الحروب الصليبية واجتياحهم 

، وأمام هذه ثم صلاح الدين الأيوبي) ١٤٦(بلاد الشام خلال عهد نور الدين زنكي

التحديات ازدهر التصوف الشامي وبذل السلاطين كل جهدهم ونشاطهم لنشر 

اف في إنشاء مؤسسات كثيرة منها الخوانق إلى المفاهيم الإسلامية فوظفوا الأوق

ولعل  )١٤٧(جانب تبرعات أهل الخير من أموال وبساتين وصرفها على الصوفية

الوازع الديني كان يمثل اتجاها قويا لدى عامة الناس في تلك الفترة بسبب إحساسهم 

مي وتفكيرهم ان ما أصابهم من ويلات وحروب كان سببه الابتعاد عن الدين الإسلا

كما كانت تبرعات نساء السلاطين كثيرة .)١٤٨(لذلك اتجهوا إلى فعل الخيرات

للجماعات الصوفية  إذ كن يتقربن إلى االله برعايتهم وإغداق الأموال عليهم وبناء 

، فقد كانت خاتون عصمت الدين بنت )١٤٩(الأماكن الخاصة بهم كالربط والخوانق

ت انقاه المعروفة بالخاتونية في دمشق وأوقف، من بين النساء التي بنت الخ)١٥٠(انر

ويظهر ان ابن بطوطة قد أشار في رحلته إلى هذه الخانقاه . )١٥١(رةعليها أوقافا كثي

) الخانوتية(خلال زيارته دمشق ، لكنه لم يضبط اسمها ، فذكرها بأنها الخانقاه 

المعروف ) ١٥٢( وكان شيخها وقت دخوله المدينة يدعى ؛ الفقيه عماد الدين الحنفي

ويبدو من .  )١٥٣(بابن الرومي، وهو من كبار الصوفية، وإمام المذهب الحنفي هناك

كلام ابن بطوطة ؛ ان المذاهب السنية كانت هي الغالبة في بلاد الشام آنذاك، إذ 

في دمشق تناوب إمامته أتباع المذاهب الأربعة، ) ١٥٤( أئمة المسجد الأمويأشار ان 
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صاحب )  الرومي ابن(المالكية ثم الحنفية، فقد تولى الإمامة فيه  الشافعية ثمأولهم 

لى عدم وجود أي ، مما يدل ع)١٥٥(الحنابلة وبعدهمـ  التي ذكرناها سابقا الخانقاه ـ

، تماعيةوانه يمنع عليهم تولي إدارة المؤسسات الدينية أو الاجنشاط شيعي هناك، 

جبير انهم أكثر من السنيين وأنهم رغم أنهم كانوا يشكلون أغلبية إذ أشار ابن 

، لكن سلط االله عليهم إحدى الطوائف السنية مروا البلاد بمذاهبهم وهي متعددةع

ولعل هذا .)١٥٦(يدينون بالفتوة وأمور الرجالة كلها وهم يقتلون الشيعة أينما وجدوهم

 انكماشهم أو هجرتهم إلى نواح أخرى في العالم الإسلامي إلى أدى السبب الرئيس

تحت أنظار  قد تمإذ يبدو ان هذا الأمر  ،خوفا على حياتهم وحفاظا على أنفسهم

السلاطين من الدولتين الزنكية والأيوبية الذين عملوا على تشجيع كافة النشاطات 

تعدوا عن الصراع ولكن يبدو ان الصوفية قد اب ،)١٥٧(السنية ومحاربة التشيع داخليا

تستقطب إليها الكثير من الناس وبالتالي  ، مما جعلها حركةوالخلاف المذهبي

  .انتعاشها ورعاية  الميسورين من المجتمع لهم  والصرف عليهم

ابن بطوطة بالإشارة إليها، خلال وصفه  التي انفرد) الشميعانية(أما خانقاه

للجامع الأموي في دمشق والتي وصفها بأنها خارج الباب الجوفي، في وسطها 

يجري فيها الماء أيضا، ويقال أنها كانت دار الخليفة صهريج ماء، ولها مطاهر 

، ولم نتوصل في )م٧١٩-٧١٧/ـه١٠١-٩٩( )١٥٨(الأموي عمر بن عبد العزيز

المصادر التاريخية المتوفرة عن معنى هذه التسمية التي أشار إليها ابن بطوطة 

نت التي كا نفسه الخانقاه وعن سببها، في الوقت الذي نجد ان ابن جبير قد ذكر

تنسب إلى دار عمر بن عبد العزيز، لكنه ذكر بأن مؤسسها رجل من العجم يعرف 

احد موالي الخليفة العباسي المعتضد  وال من، قد حصل بعض الأم)١٥٩(بالسميساطي

كان قد هرب من بغداد بسبب مطاردة الخليفة ) م٩٠١-٨٩٢/ـه٢٨٩ -٢٧٩(االله ب

اطي مطروحا في احد دهاليز له فقصد دمشق سرا ومرض بها حتى صادفه السميس

هذه الدار فاعتنى به دون ان يتحرى عنه تحريا للثواب وعندما حانت وفاته أراد ان 

يكافئ صاحبه قبل موته فأرشده إلى كنز مدفون في داره في بغداد وعليه ان 

يتوخى الحذر والحيلة حتى يصل إليه واعلمه بالمكان الذي دفن فيه، فعمل 
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خادم المعتضد بعد وفاته وحصل على الكنز ورجع إلى السميساطي ما قال له 

دمشق ثم اشترى الدار وبناها خانقاه للصوفية واحتفل فيها وابتاع  لها الأوقاف 

وعلى الرغم من الأسلوب الرمزي . )١٦٠(الصوفية تحت خدمة وتصرفوجعلها 

والطابع القصصي الذي بدا واضحا على هذه الرواية، إلا انها تدلل على ان 

صوفيين حاولوا إقناع العامة بأن اغلب منشآتهم هي مؤسسات خيرية، وأنها كانت ال

بل . مرتبطة بعمل خيري وشيدت فوق دار احد الخلفاء الموصوفين بالورع والزهد

أرادوا منها ان تكون رمزا يمتلك صفة دينية خيرية تحضى بقبول العامة ورجال 

نقول عنه انه أريد له ان يكون  ولعل هذا الأمر يدعو ان. الدولة على حد سواء

وربما هذا الأمر يفسر لنا التسابق . صرحا سياسيا معماريا، يعبر عن قوة عصره

المحموم في بناء المؤسسات الصوفية خصوصا خلال عصر المماليك، وبالتالي 

تعبر عن قوة الدولة وسياستها لاسيما وان هذه الخانقاهات التي شيدت للصوفية 

قصور مزخرفة يطرد في جميعها الماء على أحسن منظر " بأنها يصفها ابن جبير 

، فضلا عن ان الجهود الذاتية للصوفية والعامة تحت ظروف المشاكل  )١٦١("يبصر

السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمنعهم من التكلف بمؤنة وتشييد مثل هذه 

  .قتذاك الصروح دون توجيه وإغداق للأموال ورعاية السلطان أو الحاكم و

لاطين وألامراء، لاسيما ان الاهتمام بهذه المؤسسات الصوفية من قبل الس

، كانت فيما يبدو؛ ، وجعلها من مفاخر البناء منظرا وزخرفة وعمرانالمماليك

بدايات محاولة منهم إلى نقل مركز الحضارة والثقافة الدينية التي مثلتها عاصمة 

مصر وبلاد الشام لأنهما أكثر أمنا واستقرارا  الخلافة العباسية بغداد، وتحويلها إلى

من مناطق العراق، وإضعاف هيبتها الدينية والسياسية عن طريق استقطاب العامة 

من الناس والفقراء تحت عنوان التصوف وجمعهم  في تلك البلدان لأغراض الجهاد 

  . أو الدفاع عن سياسات السلاطين وممتلكاتهم 
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  :الزوايا 
ى القوم ، وانزو)١٦٢(دة الزوايا، وزوي الشيء جمعه وقبضهالزاوية واح 

سجد وفي الاصطلاح هي عبارة عن م. )١٦٣(دانوا وتضامنوابعضهم إلى بعض إذا ت

، وقيل هي عبارة صغير، وتطلق أيضا على المصلى، وقيل هي عبارة عن غرف

وهي من منشآت  ،ب وضريح لأحد الأولياء تعلوه قبةعن غرفة للصلاة بها محرا

وهذه الحال أو .)١٦٤(الصوفية  يعتزل بها الشيخ ويعيش وسط تلامذته ومريديه

الصفة أطبقت على الشخص الذي يعتزل الناس ويركن في مكان لقصد التعبد وأداء 

وإذ نظرنا في التصوف، فإننا نجد فيه الانعزال . وظائف أخرى فنسب أليه الانزواء

سم قد جاء بعد انتهاج مشايخ الصوفية مبادئ خاصة ويبدو أن هذا الا. والانزواء

وإذ حاولنا ان نجد . بهم ، فشيدوا  خلواتهم قبل كل شيء، فسمي المكان بالزاوية

لها تعريفا واضحا من خلال الوظائف التي تقوم بها، فقد اعتبرت محطة للعابر 

والثاني لطلب . تهأو مبيتا مؤقتا، ثم يتابع مسيرقيم، فالأول يتخذها مسكنا مؤقتا والم

/ ربي إلا بعد القرن الخامس الهجريالعلم والذكر، وهي لم تعرف في المغرب الع

فهي قبل كل  ،الحادي عشر الميلادي، وكانت تسمى بدار الضيافة ودار الكرامة

وفي مناطق المشرق الإسلامي يفرقون بينها وبين المسجد . )١٦٥(شيء إمارة  دينية

عني عندهم الرباط أو الخانقاه ، بينما في المغرب كان الذي يفوقها شأنا، وهي ت

يطلق لفظ الزاوية على بناء أو مجموعة من الأبنية ذات طابع ديني، وهي تشبه 

المدرسة، بل هي على الجملة مدرسة دينية، ودارا مجانية للضيافة يقصدها الرحالة 

الذي تستعمل الذين يبحثون عن الكمال الروحي وهم يفرقون بينها وبين الرباط 

  .)١٦٦(دلالته عندهم على المنشآت التي يوجد فيها نشاط عسكري بصفة خاصة

وهذا يعني أنها لم تظهر كمركز ديني وعلمي إلا بعد الرباط وأنها أصبحت  

الرابع عشر الميلادي لا سيما في المغرب /كبيرة خلال القرن الثامن الهجري بأعداد

إذ أشار ابن بطوطة إلى . ا، دار للضيافة هناك، وكانت ترمز إلى أنه)١٦٧(الإسلامي

ذلك من خلال حديثه عما بناه المرينيون والمماليك من زوايا فقد ذكر ان أبي عنان 

كان يعمر الزوايا بجميع بلاده لإطعام الطعام للوارد والصادر وله عمارة  المريني
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ي وضعها وبديع التي لا يماثلها ف ،)١٦٨(الزاوية العظمى خــارج المدينة البيضاء

،التي بناها )١٦٩(صنعها شيء وأبدع زاوية رآها بالشرق كانت زاوية سرياقص

الملك الناصر محمد بن قلاوون، لكن الأولى كانت أبدع منها واشد إحكاما 

وربما كان ذلك الأمر يعود؛ ان الزوايا كانت المتنفس الثقافي والأمني . )١٧٠(واتقانا

نظرا لدورها ولطبيعتها المزدوجة بين الثقافة الشعبية والديني للأفراد والجماعات، 

وبين الرمزية الصوفية وأنها تؤثر في المستعد للانقياد وفي الوجدان وأنها بدت 

تمارس وظيفة جديدة لأنها اعتبرت كنتيجة لتطور الدولة وضرورة الاستعانة 

احية العمرانية، وتعد الزاوية في تخطيطها من الن.)١٧١(بالزاوية في تسيير دفة الحكم

وفيها صحن تطل عليه حجرات صغيرة للإقامة  ،بأنها قاعة مصلى ومكان للذكر

  . )١٧٢(والى جوارها ضريح احد المشايخ أو مؤسس الزاوية) خلوات(تسمى

ي العالم لقد أشار ابن بطوطة إلى عدد من هذه الزوايا خلال رحلته الطويلة ف

بدت كأنها سمة ملازمة نتشارها آنذاك إذ مما يدل على ا ،الإسلامي والمدن الأخرى

للتصوف وأماكن خاصة بالصوفية وان شيوخهم باتوا من الاحترام والهيبة ما حدا 

في العزل والتولية برجال الدولة إلى قصدهم  فضلا عن دورهم الإداري الخطير 

كانت لــه ) ١٧٣(لال إقامته بالإسكندرية، ان أبي عبد االله ألمرشديفقد سمع خ

وهو منفرد بها وحده يقصده  ،دبني مرش )١٧٤(ةتقع في مني, ية منقطع فيهازاو

وتأتيه , الأمراء والوزراء وتأتيه الوفود من طوائف الناس كل يوم فيطعمهم الطعام 

وقد قصده السلطان محمد الناصر بن قلاوون  ،فيولي ويعزل, الفقهاء لطلب الخطبة

ي منية بني مرشد التي تقع على ولعل وجود ألمرشدي ف. )١٧٥(مرات في موضعه

يدل على ، ساحل البحر ودوره الايجابي في الجانب الاجتماعي والسياسي والإداري

دولة المماليك ضد  اشتراكه في صفوف المتطوعين من الناس والصوفية للدفاع عن

قام به ألمرشدي في  ،وهذا الأمر قد عده احد الباحثين دورا ايجابيا ،الخطر الصليبي

ويبدو ان هذا الشيخ الصوفي الذي مارس مختلف الأدوار . )١٧٦(المجتمع تنمية

كان يحظى برعاية الدولة، ولكن بشكل غير معلن، لأغراض تتعلق , العامة آنذاك

فيما يظهر إلى لفت الأنظار للصوفية وعدهم ركنا أساسيا من المنظومة الاجتماعية 
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شد الناس للتطوع والجهاد للدولة وخصوصا الجانب الديني والاجتماعي لغرض ح

ضد الأعداء في الوقت الذي كانت فيه الدولة المملوكية عاجزة عن ذلك فأناطت 

المهمة إلى بعض شيوخ التصوف وأغدقت عليه المال والطعام للفقراء والمحتاجين 

لجذبهم له إذ كان يحضر للحاضرين الأطعمة الفاخرة من زاويته ولا يسمح ان 

ر الذي حدا بالشوكاني ان يشك في قدرته على ذلك دون ان يدخلها احد غيره الأم

 ،)١٧٧("والذي يظهر لي انه كان مخدوما "  يكون هناك من يقوم بهذا الأمر بقوله 

واكله، وقد التقى ابن بطوطة بهذا الشيخ وسلم عليه  وعانقه واحضر له طعاما ف

، وعندما لزائريناحد خواص السلطان وبعض ا وكان عندهوعند الصلاة قدمه إماما 

أراد ابن بطوطة النوم صعد برغبة الشيخ فوق سطح الزاوية، ووصف أغراض 

الشيخ هناك وعند استيقاظه قص ابن بطوطة رؤيا رآها في منامه على الشيخ، 

الذي بشّره برحلته الطويلة إلى البلدان وكاشفه برؤياه، وعند انصراف ابن بطوطة 

ومن . )١٧٨(أسفاره إلا خيرا وظهرت عليه بركاتهمنه ومفارقته يقول انه لم يلق في 

هنا تظهر المبالغة الواضحة التي يصف بها ابن بطوطة هذا الشيخ وما قصه عليه 

وكراماته وكأنما ابن بطوطة أراد ان يضع لرحلته طابعا دينيا محضا ومباركة من 

ها جهة صوفية كانت تحظى بقبول اجتماعي كبير وإيجاد حوافز تدفع على انبثاق

معه إذ ان الموضوع وتطورها وهذا الحافز يثير الموضوع ويحرض على التفاعل 

أما الحافز فانه بعادل الفكرة الفلسفية المجردة ومحاولة لتهيئة .يتجسد بأحداثه

تقنيات السرد الحكائي  عمالالفضاء الانفعالي والحسي للخوض في الموضوع واست

والواقع ان . )١٧٩(ي أو الخرافيمن خلال إظهار اسلوب السرد القصصي الشعب

، حسب ما رواه ابن بطوطة؛  كانت اقرب إلى  تبني التجربة الخيالية الصوفية هنا

تعدان حالة عظيمة في تحرير الذات ) الصوفية والخيال(ا، إذ ان كليهما في منهجه

  .)١٨٠(من أسرها الذي يشدها إلى أسفل، أملا برفع النفس إلى فضاءات أنقى وأنبل

، أشار إلى عدد من الزوايا في توجه ابن بطوطة إلى القاهرة خلال

حضر  ،)١٨٢(منها زاوية ومسجد معا كان شيخها المعروف بأبن قفل ،)١٨١(البرزخ

ومعه الفقراء والفضلاء الذين قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة وذكرا ،  ،عنده ليلة جمعة
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وة الطائفة المعروفة وفي المدينة القديمة زاوية الشيخ جمال الدين الساوي قد

، أما ى يكون كل داخل إليها يزور الشيخبالقلندرية ،التي دفن ببابها هذا الشيخ حت

، الذي نعته ، من قصدها ابن بطوطة وبات عند شيخها فقد ،)١٨٣(زاوية ابن النعمان

، بها تربة جده عبد )١٨٥(وزاوية الشيخ أبي العباس بن عبد الظاهر. )١٨٤(الفضلاء

وهذا الوصف للزوايا وكثرتها ، يعطي . )١٨٦(قد نزل فيها ابن بطوطةالظاهر، و

وفي . صورة واضحة للحياة العلمية الدينية التي كانت مزدهرة في البرزخ آنذاك 

) ١٨٨(ذكر ابن بطوطة زاوية، بها قبر أبي الحجاج الاقصري )١٨٧(مدينة الأقصر

إحدى مدن ) ١٩٠(ة حمصوخلال تواجده في مدين ،)١٨٩(وهو احد العباد الصالحين

  )١٩١(أشار ابن بطوطة إلى قبر خالد بن الوليد وعليه زاوية ومسجد ،بلاد الشام 

، فيها الطعام )١٩٣(،هناك زاوية على قبر حبيب النجار) ١٩٢(وفي أنطاكية

تقع وسط بستان على  ، )١٩٥(أما الزاوية في مدينة صهيون. )١٩٤(للوارد والصادر

فيها الطعام للصادر والوارد، وقد زار ابن بطوطة  ،)١٩٦(قبر عيسى البدوي

؛ ، المدفون في إحدى مدن الهند)١٩٨(وكان على قبر محمود بن سبكتكين) ١٩٧(قبره

  . )١٩٩(زاوية

يظهر ان القيمة الدينية لبعض الزوايا، قد اكتسبتها من خلال تواجدها أو 

الذي ،حي للإسلام المسجد ؛ الرمز ال عدبنائها قرب الجامع أو ملاصقة له، إذ 

شيوخ كما ان وجود قبر بعض القادة أو ال. يسعى الصوفيون تجسيده  في منشآتهم 

، ربما كانت رغبة من بعض شيوخ الصوفية إلى منافسة أمام باب الزاوية أو داخلها

غيرهم والتفوق عليهم ،لاسيما انه لا يمكن لأي شخص ان يزور الزاوية أو يدخل 

وبهذا حاولوا الصوفية وصل أضرحة شيوخهم  ،هذا القبرإليها دون ان يمر على 

، ولفت انتباه المارة ا إكساب المتوفى مزيدا من الثواببالحياة العامة ، الهدف منه

وهم يتكاثرون بالزاوية للدعاء للمتوفى والمنشيء معا، وربما كان هذا الأمر انتقاءا 

عند مرورهم بجوار دقيقا، رغبة منهم في اكتساب عطف العامة بالدعاء لهم 

  . قبورهم ، أو عند الولوج إلى داخل المنشأة الصوفية 
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لروحية ان وجود الأضرحة داخل الزوايا كان يعكس أبعادا من المعاني ا

والصلوات والذكر  ، ففي الجانب الروحي؛ هناك الأدعيةوالذوقية والاجتماعية

فيها الناس بمختلف  ، أما المعاني الاجتماعية فهي أماكن يلتقيوقراءة الأوراد

، لذلك حظيت باهتمام أسواقا لترويج البضاعة والصناعاتألوانهم فضلا عن كونها 

ية وغيرهم ويبدو ان هذه المظاهر قد اتسعت عند الصوف. )٢٠٠(الناس والحكومات

الرابع عشر الميلادي، حتى /من السلاطين والأمراء خلال القرن الثامن الهجري

لزوايا أمرا طبيعيا لاسيما في مصر لذلك كثرت أعدادها بات التنافس على بناء ا

 طبقاتهم الاجتماعيةبوايا قد كثر روادها من الصوفية و، بل ان الز)٢٠١(هناك

وباتت مخصصة لفئة دون أخرى، فقد أشار ابن بطوطة إلى الزوايا  المختلفة

ى ووصف نظامها، فللعزاب زوايا خاصة بهم، وللمتزوجين زوايا على حدة، وعل

  : أتيالجميع شروطا معينة ومحددة إذ يشترط عليهم ما ي

  .حضور الصلوات الواجبة اليومية الخمس  ـ١    

  .المبيت بالزاوية  ـ٢    

  .اجتماعهم بقبة داخل الزاوية  ـ٣    

  .ان يجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به  ـ٤    

الصبح ثم يؤتى بنسخ  من  ، والملك ، وعمَ ، عند صلاةقراءة سور الفتحـ ٥    

ثم يقرأ  ،فيأخذ كل فقير جزءا ويختمون القرآن ويذكرون ،القرآن الكريم مجزأة

  . ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر ،القراء على عادة أهل المشرق

عليهم اختبار القادم إلى الزاوية بان يقف على بابها مشدود الوسط وعلى  ـ٦ 

بيسراه الإبريق فيعلم البواب أو خادم الزاوية بمكانه كاهله سجادة وبيمينه العكاز و

ليخرج له ويسأله عن البلاد التي أتى منها، وبأي زاوية نزل فيها خلال طريقه، 

إذ يبدو من هذا التحري .)٢٠٢(ومن هو شيخه، فإذا عرف صحة قوله ادخله الزاوية

كسب مما يبذل عن الغرباء،هو منع المتطفلين على التصوف، ارتياد الزوايا والت

عليهم، أو هي محاولة لإيقاف الانتماء إلى الزوايا من العامة، إلا من كان قد عرف 

الرابع /متصوفة خلال القرن الثامن الهجريأصولهم ومبادئهم، وكأننا هنا نجد ان ال
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أنهم وضعوا فاتساع نشاطهم وأعداد روادهم؛  من رغموعلى ال عشر الميلادي،

بدو من المد الشعبي، الذي قصد أماكنهم بدوافع الانتفاع شروطا خاصة للحد فيما ي

مما يصرف عليهم دون الإيمان بمبادئهم، إذ ربما عدوا ذلك خطرا عليهم وعلى 

أماكنهم ان تغص بهم، فتضعف هيبتهم الدينية والاجتماعية في نظر الناس، بل أنهم 

لاسيما إلى  حافظوا بكل صورة على قدسية أماكنهم أو زواياهم عندما شيدوها،

يبدو من ذلك، ان الصوفية أرادوا . )٢٠٣(جانب المقابر مثلما كان يفعل أهل القاهرة

ان لا تصطدم زواياهم أو منشآتهم الصوفية، مع فتاوى بعض الفقهاء بتحريمها، أو 

حتى لا يتركوا فرصة للشك بأن مبانيهم الدينية يمكن ان تخبئ دوافع محرمة، 

ية شخصية فلجأوا إلى هذه الحيل المعمارية، لاسيما كالحصول على أضرحة تذكار

كما ان حرص . )٢٠٤(وان عليهم الكثير من المآخذ الشرعية التي نبذها البعض

د انعكس ذلك على أهل التصوف المصريين من خطر الجواسيس لاسيما العراقيين ق

، فقد أشار ابن بطوطة خلال تجواله في إحدى مناطق مصر؛ ان هناك من أيضا

تش التجار تفتيشا دقيقا، ولا يجوز احد إلى الشام إلا ببراءة من مصر وبالعكس، يف

إذ يبدو . )٢٠٥(وكانوا الأمراء حذرين جدا من الغرباءيس العراقيين توقيا من الجواس

ان العلاقة بين الحكومات آنذاك كانت ليست على ما يرام ويشوبها الكثير من القلق 

لخشية من الاختلافات المذهبية بين البلدين، اثر والشك وعدم الثقة، ويظهر ان ا

انتشار التشيع في العراق، جعلت الشك أساسا مقدما في الحذر من العراقيين من 

ولعل هذا الأمر يدل . قبل متصوفة مصر والشك بنواياهم ان ينشروا عقائدهم هناك

تباطها دون أدنى شك، إلى الدور السياسي الذي تمارسه المؤسسات الصوفية ، وار

  . الوثيق بأوامر السلطان

كما غدت بعض الزوايا مركزا يستقطب الفقراء  والعامة من الناس خلال 

، التي بها يجتمع )٢٠٦(بعض المناسبات الدينية كزاوية الافرام في مدينة قوص

، وعلى الرغم من ان ابن )٢٠٧(خلال شهر رمضان من كل سنة المعدمينالفقراء 

ب هذا الاجتماع، إلا انه فيما يبدو كانوا يقدمون لهم بطوطة لم يفصح عن أسبا

الخدمات الاجتماعية للفقراء وعابري السبيل، الذين يؤون إلى زواياهم فيجدون فيها 
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المأوى والشراب والطعام خلال هذا الشهر الكريم فضلا عن إشباع عاطفتهم الدينية 

احية أخرى تخليصهم عن طريق ما يقام من الزوايا كالذكر وقراءة القرآن ومن ن

من ملل وفراغ الوقت الطويل وتنسيهم متاعب حياتهم إلى حين، وربما أتاحت 

نموذجا اجتماعيا يجنبهم الإحساس بالنقص، االزوايا للفقراء الفرصة ليجدوا فيها 

، كما أشار ابن بطوطة إلى زاوية في )٢٠٨(ويتيح لهم الشعور بالتضامن والتماسك

، وهي زاوية حسنة فيها )٢١٠(فوق قبر إبراهيم بن ادهم ، أنشأت)٢٠٩(مدينة جبلة

بركة ماء والناس يقصدونها ليلة النصف من شهر شعبان من سائر مدن بلاد الشام، 

ويقيمون بها ثلاثا، وتقام بها خارج المدينة سوقا عظيمة، فيه الكثير من السلع 

سم، وكل من يأتي والبضائع، ويقدم الفقراء المتجردون من الآفاق لحضور هذا المو

من الزوار لهذه التربة داخل الزاوية يعطي لخادمها شمعة حتى يجتمع له منها 

ويبدو ان هذه الزاوية كانت محل استقطاب لأغلب الطوائف . )٢١١(أعدادا كثيرة

والمذاهب الإسلامية التي اتخذت من هذه الليلة المباركة الذين اعتقدوا ان االله 

كما ان . )٢١٢(اس جميعا إلا من كانت في نفسه شحناءسبحانه وتعالى، يغفر للن

 )٢١٣()المهدي المنتظر(عشراني ان الإمام الثة التي يؤكدون تقديس الشيعة لهذه الليل

بكثرة هناك، إذ أشار  ، لاسيما وان بعض فرقهم تتواجد)٢١٤(هاعليه السلام قد ولد في

 ة ويتحامل عليهم ـالنصيري ، ان أهل هذه السواحل هم من الطائفةابن بطوطة

، إذ يبدو ان الخلافات )٢١٥(ويصفهم بالغلو وترك الواجبات الدينية كعادته ـ

المذهبية والدينية بين معتنقي الفرق الإسلامية المختلفة  بدت واضحة خلال هذا 

واضحا خلال القرن  القرن، لاسيما وان التحامل ضد الفرق الشيعية قد اخذ منحى

وهذا ما لمسناه من خلال بعض ما ذكره ابن  ،عشر الميلاديالرابع /الثامن الهجري

بطوطة عنهم، ويمكن القول ان العلاقة بين التصوف والتشيع خلال تلك الحقبة 

لاسيما ان ابن بطوطة ،بدت مختلفة ولا توجد صلة بين أقطاب الطرفين ،التاريخية

في إشارة  ،نذكر آثار للزوايا الشيعية خلال رحلته وتنقله في البلدايعرض عن 

واضحة إلى ان التصوف خلال ذلك القرن كان اغلب رواده من أهل السنة، ومن 

عليه _الملاحظ  انه حينما زار مدينة النجف الاشرف ووصف مشهد الإمام علي 
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ووصف المنشآت التي شيدت على مقربة منه ، ومنها الزوايا  المعمورة _ السلام 

ض الصوفية من الشيعة الذين يسكنون أحسن عمارة ، ذكر إشارة فريدة عن  بع

، إذ يبدو ان التصوف )٢١٦(إحدى المدارس العظيمة المحاذية للضريح الشريف

الشيعي قد اتخذ له منهجا يختلف عن باقي المتصوفة في انكماشه وانحساره ضمن 

مدن محددة وفي أماكن مقدسة تحتوي على قبور ومشاهد ألائمة والأولياء من 

لم نجد لهم ذكر في رحلته في البلدان والمدن الكثيرة التي زارها  طائفتهم فقط ، إذ

ولا نعرف الأسباب الحقيقية وراء ذبول وانكماش التصوف الشيعي آنذاك ولعل 

العلمية التي بدت ) الحوزات(نخرطوا لتلقي العلم في المدارس المتصوفة الشيعة قد ا

الركود العلمي في الميدان  تنشط في مدينتي النجف الاشرف والحلة في العراق بعد

المعرفي وقد أشار احد الباحثين ان ذلك الأمر حصل بعد حركة حصر المذاهب 

القرنين الخامس والسادس الفقهية عند أهل السنة إلى أربعة مذاهب في 

والتي أدت إلى ظهور حالة من , الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين/الهجريين

لشيعية ، أدى ذلك تبعا إلى اختفاء العوامل المحركة الركود والتوقف في الأوساط ا

لعلومهم وهذا بدوره أفضى إلى تعزيز ظهور حركة الركود في الوسط الشيعي 

  . )٢١٧(أيضا

ومما تجدر ملاحظته عن الزوايا من خلال رحلة ابن بطوطة لاسيما في  

سؤولية للنظر، وم لافتةمدن وقرى بلاد فارس، أنها بدت متعددة ومنتشرة بصورة 

عن مدينة ) ٢١٨(ففي المسافة التي تفصل مدينة تستر.  إدارتها تناط بشخص واحد

؛ على الطريق الممتد بينهما، زاويةتوجد في كل محطة أو منزل للقوافل , ايذج

، والسلطان )٢١٩(ومسؤولية النظر فيها وإدارتها كانت بيد الشيخ نور الدين الكرماني

، قد عمَر ، حتى ان سلطان ايذج)٢٢٠(اب الدولةيعظمه ويقصد زيارته وكذلك أرب

، وجعل لنفقتها  منها في ايذج فقط أربع وأربعون ،ببلاده أربعمائة وستين زاوية 

إذ ان ما يصرف على جميع هذه الزوايا من أوقاف . ثلث خراج سلطنته

اف التي ويبدو ان إدارة الزوايا من قبل شخص واحد فضلا عن الأوق. )٢٢١(السلطان

، ما هو إلا تنظيما سياسيا كان الهدف منه تحقيق ى لها من قبل السلطانتعط
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السيطرة والاستبداد من قبل هؤلاء على إدارة الزوايا والمقيمين داخلها، الغرض 

منه تحديد شروط العمل، التي بمقتضاها يتم توجية الزوايا وفق سياسة الدولة أو 

تالي تحقيق الهيمنة الإدارية على اغلب الحكام وجعلها تابعة لهم وغير مستقلة ، وبال

، أو طلبا السياسية لأصحاب النفوذ والسلطة منشآت المجتمع بما يخدم المصلحة

للمثوبة والأجر والحرص على الظهور بمظهر الحامي عن الدين عن طريق إعانة 

الفقراء وأبناء السبيل وإغداق الأموال على إطعامهم ورعايتهم وهذا ما نشهده في 

الزوايا سواء تلك التي شيدت في البلدان العربية أم البلدان الأعجمية،  اغلب

، قرب أصفهان ، )٢٢٣(، كبير بلدة كليل)٢٢٢(فالزاوية التي عمَرها خواجة الكافي

كانت تُصرف عليها أموالا كبيرة من قبل هذا الشيخ ، إذ له مال عريض أنفقه في 

، أُم سلطان )٢٢٥(ذلك شيدت طاش خاتونك. )٢٢٤(عمارة الزوايا وإطعام أبناء السبيل

مدينة شيراز؛ زاوية عند مشهد احمد بن موسى أخي الإمام علي الرضا بن موسى 

بن جعفر عليهما السلام  وجعلت فيها الطعام للوارد والصادر، والقراء يقرأون 

، )٢٢٧(وفي بخارى زاوية منسوبة للشيخ الزاهد سيف الدين الباخرزي .)٢٢٦(القرآن

  .)٢٢٨(ادروقاف ضخمة يطعم منها الوارد والصا أله
ان هذه الإشارات حول الصرف على الزوايا تدل على المستوى ألمعاشي  

المترف الذي كان يتمتع به أصحاب النفوذ ومن هم في طبقتهم  فضلا عن ان هذه 

الزوايا في إطارها وشكلها العام تكاد لا تختلف فيما بينها سواء كانت في المشرق 

مغربه لاسيما فيما يتعلق في إدارتها والصرف عليها واهتمام الطبقات  ممي أالإسلا

العليا وغيرها من طبقات المجتمع فيها عن طريق وقف الأوقاف لها وهي إحدى 

النظم الجيدة التي تستهدف تقديم الخير للإنسان وتحقيق الطمأنينة  والاستقرار 

الكثير من الفقراء والمحتاجين الذين للمجتمع واستمرار المنفعة وشمولها وسد حاجة 

أقعدتهم الظروف عن كسب حاجاتهم لذا فأن أموال الأوقاف تعد عاملا يسهم في سد 

، وتلك إشارة واضحة إلى الحالة الاجتماعية والعوز )٢٢٩(حاجاتهم وتطييب قلوبهم

وفي أصقاع كثيرة من العالم , والفقر الذي كانا سائدين في مفاصل الحياة العامة

الإسلامي والذي ظهر من خلال ما تقدمه الزوايا من موارد عينية للكثير من الناس 
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فضلا عن ان السلاطين والأمراء فيما لإحداث بعض التوازن داخل المجتمع، 

كانوا يسعون إلى زج الصوفية في المؤسسة الحكومية وتقوية نفوذهم داخل  ،نعتقد

ة من الصوفية وغيرهم، وترسيخ المجتمع عن طريق دعم وإسناد الأوساط الشعبي

ارتباط وثيق بين أصحاب السلطة وشيوخ الزوايا، أي ان الزاوية لم يكن ممكنا لها 

رادة السلطان الذي يمنحها ـ ان تمارس مهامها أو تفرض ذاتها في المجتمع  لولا إ

إذ يبدو أنهم  .)٢٣٠(جزءا من مهامـــه وسلطاته حسب رأي احد الباحثين ـ

ماعي والسياسي الدائر كمؤسسة صوفية ان تكون طرفا من النزاع الاجت أرادوا منها

هؤلاء في الصراع لممارسة سلطتهم في  عملها، وبالتالي جعلها أداة يستفي المجتمع

الكثير من المناطق لاسيما وان الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الصوفية التي 

الطعام وبعض الحاجات  ذكرها ابن بطوطة لم تكن تقدم من الإعانات سوى

على إيجاد السكن بنطاق محدود جدا إذ أشار ابن  بعضهااقتصر  اكم .الأساسية

بطوطة إلى إحدى زوايا مدينة سمرقند في بلاد ما وراء النهر، فيها مساكن يسكنها 

، ونعتقد ان وجود الزاوية عند قبر قثم بن العباس بن عبد )٢٣١(الوارد والصادر

زيارته لم تقتصر على المسلمين وحدهم إذ أشار ابن بطوطة ، ، وان )٢٣٢(المطلب

ان التتار ينذرون له النذور الكبيرة من البقر والأغنام والأموال الكثيرة ، التي تنفق 

ونعتقد أنها كانت سببا وجيها ان تشيد فيها مساكن كثيرة  ،)٢٣٣(لخدام الزاوية والقبر

ي الفوز بما يقدمونه من نذور كانت تقدم للجميع لاستيعاب أعدادهم الغفيرة وبالتال

المنفعة للجميع والحصول على الاحترام والتقديس من وجودها عند ضريح أو 

  .موضع مقدس عند جمهور كبير من الناس 

ان اغلب العامة من الناس وبسبب الظروف السياسية التي عصفت يبدو 

ة السياسية ولجأوا إلى بالمجتمعات طيلة العهود السابقة، أدت بهم إلى تجنب الحيا

وقد وجد بعض الحكام في . بيوت الصوفية البعيدة عن هذه الخلافات السياسية

حركة التصوف مخرجا ينفذون من خلاله إلى تحقيق مصالحهم وأهدافهم، فأضفوا 

عليها طابعا يلائم ميولهم واتجاهاتهم، ثم وظفوها بفاعلية في ميادين الحياة المختلفة 

ي التأثير على عامة الناس وقدرتها في توجيههم وتحريكهم نحو لدورها الكبير ف
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الاتجاه الذي يؤيد سياستهم، خاصة وأن السواد الأعظم من الناس خلال تلك المدة، 

  .كانوا يقيلون على المتصوفة ويبالغون في احترامهم

ان انتشار الربط والمدارس والخانقاهات والزوايا، في اغلب مناطق العالم 

, كان امتدادا لحركة سنية كبيرة ، شهد مولدها شرق العالم الإسلامي,  الإسلامي

الذي أحس بخطر انتشار الدعوة الشيعية ، فأقيمت هذه المؤسسات، لإعداد أجيال 

قادرة على نشر المذهب السني ، وقوفا أمام تيار التمدد الشيعي ، وتبنت الدول 

ه رسمية ، فكانت ضمن والحكومات هذا النظام ، فأصبحت هذه المؤسسات شب

كما أننا نعتقد انه لا يمكن فهم  .)٢٣٤(المؤسسات الدينية التقليدية بالمدن الإسلامية

العلاقة بين التصوف والمجتمع، أو علاقته بالسياسة، إلا عن طريق فهم التوجهات 

الفكرية الدافعة للحركة الصوفية، أو في ذروة الصراع الخفي بينها وبين المجتمع، 

يفسر كل منها الآخر، لأن التصوف حسب رأي أحد الباحثين، ليس سوى الذي 

، ولعل عزوف الحركة الصوفية عن الدنيا )٢٣٥(أزمة فكر أنتجها مجتمع متأزم

والإعراض عنها،  قد جعلها سلبية في الكثير من السلوكيات والتصورات، ففهم 

ن طريق إنشاء المتأخرون منهم هذا النمط السلوكي المنعزل، فقاوموه بشدة ع

مؤسسات خاصة بهم، تقتحم المجتمع وتكون الرابط بينهم وبين السلطة الحاكمة 

لذا كان المجتمع . دون المساس بجوهر الفكر الإيديولوجي الذي يغلف حركتهم

آنذاك يعتقد فيما نظن، ان التصوف ضرورة من الضرورات، بفعل الميل النفسي 

ما استغل الحكام هذه العاطفة تجاه أهل للمجتمع نحوهم، وبتأثير العواطف، ورب

التصوف، في دعم المؤسسات وتبني أفكارهم، لتوجيههم وفق سياساتهم وطموحاتهم 

  . السلطوية
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  :الخلاصة  
يمكن ان نستخلص، ان ابن بطوطة الذي استمرت رحلته أكثر من ربع  

ها قد تم من تقييد م، وكان الفراغ١٣٢٤/ـه٧٢٥قرن من الزمان، إذ بدأها سنة 

، قد بالغ كثيرا فيعرض التصوف بجانبه الروحي والديني، في م١٣٥٥/ه٧٥٦سنة

الوقت الذي اتضحت فيه أبعادا سياسية واجتماعية لاسيما من خلال الأماكن التي 

تعد بجوهرها مؤسسات للتصوف مارس فيها جمهور الناس حياتهم العبادية  

من هذه المؤسسات الصوفية  ومما يتضح. والاجتماعية بكل حرية ودون قيود

  : مايلي

بروز ظاهرة بناء الربط إلى جانب المدارس، وهو تعبير يظهر دور  •

المؤسسة الحكومية في دعم التصوف، فضلا عن انه تعبير عن نشوء ظاهرة 

اجتماعية وثقافية تمثلت برعاية الحكومات للتصوف، بل اعتبرته فرعا مقبولا من 

 .فروع الدين 

لصوفية بشكل واضح من خلال الرحلة، وهذا الغموض ظهور الرمزية ا •

يبدو ان له دوافع سياسية تتعلق بالاضطهاد الذي عاناه المتصوفة طيلة القرون 

 .السابقة مما دفعهم لاتخاذ الغموض والرمزية لحماية أنفسهم والحفاظ على قدراتهم 

بدا ان الاهتمام ببناء المؤسسات الصوفية، كان محاولة من بعض   •

لاطين والأمراء نقل المراكز الحضارية الثقافية والدينية من أمهات المدن كبغداد الس

ودمشق والقاهرة، وإضعاف هيبتها الدينية والسياسية عن طريق استقطاب العامة 

من الناس والفقراء تحت عنوان التصوف وجمعهم في أماكن التصوف لأغراض 

 .م الجهاد أو الدفاع عن سياسات السلاطين وحكوماته

الرابع عشر الميلادي، ترمز / أصبحت الزوايا خلال القرن الثامن الهجري •

إلى أنها دارا للضيافة، وربما كانت المتنفس الثقافي والأمني والديني للأفراد 

والجماعات نظرا لدورها وطبيعتها المزدوجة بين الثقافة الشعبية وبين الرمزية 

لناس، بل استعين بها في تسيير دفة الصوفية، وقدرتها في التأثير على جمهور ا

  .الحكم وظهر دورها الخطير في العزل والتولية 
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  : الهوامش
  ٠ ٨ص, الرحلات  أدب, حسين محمد فهيم  )١(

 . ١الرحلة ،  ص أدبشادي حكمت ناصر ، ابن بطوطة وصناعة )٢(

  . ١٢، ٥، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،ج)٣(

،  ٥؛ ابن حجر ، الدرر الكامنة ، ج٢٠٦،ص٣،ج الإحاطةبن الخطيب ،  لسان الدين )٤(

  .٢٢٧ص 

؛ وينظر ، ترجمة ابن بطوطة في مقدمة  ١٦، ابن بطوطة ورحلاته، ص حسين مؤنس)٥(

 . ٥كتاب رحلة ابن بطوطة التي كتبها الباحث درويش الجويدي ، ص 

 . ٢٠، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٦(

  . ١١٣، ص  ٢رحلة ابن بطوطة ، ج )٧(

 .٩٥شوقي ضيف ، الرحلات ، ص  )٨(

 بالأندلسمدينة رندة ؛ فهي معقل حصين  أما.  ٢٦٤، ص  ٢رحلة ابن بطوطة ، ج )٩(

ينظر ، ياقوت . ومدينة قديمة على نهر وبها زرع واسع ، وهي حصن بين اشبيلية ومالقة 

  .٧٣ص , ٣الحموي ، معجم البلدان ، ج

من ملوك الدولة المرينية بالمغرب، ولد هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب، )١٠(

  . ١٢٧، ص ٥، جالأعلامينظر، الزركلي، . م، قتله وزيره١٣٤٩/ه٧٤٩بفاس، وبويع سنة

  . ٤٢٤، ص  ١الجغرافي ، ق الأدبتاريخ  )١١(

  . ١٥٩، ص  ١٩تاج العروس ، ج )١٢(

  . ١٤الرحلة ، ص  أدباصر ، ابن بطوطة وصناعة حكمت ن شادي)١٣(

  . ٢٦٢، ص  ٧، لسان العرب ، ج ابن منظور)١٤(

هي مدينة مشهورة كبيرة  اما فاس ،.  ٢٤، ص١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج)١٥(

ينظر، ياقوت الحموي، معجم . وهي حاضرة البحر على بر المغرب من بلاد البربر،

 . ٢٣٠، ص٤البلدان،ج

 .مةلم اعثر له على ترج) ١٦(

 .١٨٥، ص ١رحلة ابن بطوطة، ج)١٧(

 .١٨٨، ص٢بن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، جا)١٨(

 .٢٩بنسالم حميش، عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون، ص )١٩(
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  .١٣٦، ص١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج)٢٠(

الواقع بين نهر الفولكا وبحر قزوين، والقبائل هناك تنسب إلى اوزبك،  الإقليمهو )٢١(

. قبيلة الاوزبك  باسملتي تشتهر سياسيا تشريفا لتاسع الحكام من قبيلة جوجي التركية، وا

  . ٢٩٦ينظر ، فامبري، تاريخ بخارى، ص 

 . ٣٠٥، ٣٠٤، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٢(

  . ١٣٥، ص  ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٣(

  . ١٦٧، ص  ٢رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٤(

  .لم اعثر لها على ترجمة  )٢٥(

  . ١٨٣،  ص  ٢ج ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،)٢٦(

  . ١٧٨، ص  ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٧(

 . ١٨٩، ص  ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٨(

 . ١٧٥، ص  ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٩(

 . ٣٠بنسالم حميش ، عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون، ص  )٣٠(

 . ١١٢، ص  ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٣١(

  . ٢٠٦، ص  ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٣٢(

  . ٧٤، ص ٢ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٣٣(

  . ١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ص  ١ينظر، ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،ج) ٣٤(

  . ١٠٣، ١٠٢الرحلة، ص  أدبشادي حكمت ناصر، ابن بطوطة وصناعة  )٣٥(

  . ٢١حسين مؤنس، ابن بطوطة ورحلاته، ص )٣٦(

  . ٢١بنسالم حميش، عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون ، ص  )٣٧(

  . ٢٠، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،ج)٣٨(

  . ١٨حسين مؤنس، ابن بطوطة ورحلاته ، ص )٣٩(

  .٣٣، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ،ج)٤٠(

  .  ٢٢بنسالم حميش، عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون، ص  )٤١(

  . ٢٠، ابن بطوطة ورحلاته، ص حسين مؤنس)٤٢(

 . ٩٢الرحلة، ص  أدبينظر ، شادي حكمت ناصر، ابن بطوطة وصناعة  )٤٣(
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وهذا الشيخ الذي التقاه ابن بطوطة،  .٢٩، ص ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٤٤(

  ) .الباحث(كان يدعى برهان الدين الاعرج، الذي لم تترجم له المصادر التاريخية المتوفرة 

  .٣٤٢، ص ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٤٥(

، ص ٤ينظر، ابن منظور، لسان العرب، ج. عشرة آلاف أو ألفهو كيس يحتوي )٤٦(

٤٩ . 

  . ١١١، ص  ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج)٤٧(

  . ١١٣ص  ، ٢رحلة ابن بطوطة، ج) ٤٨(

  . ١١٤، ص ٢رحلة ابن بطوطة، ج) ٤٩(

  . ١١٧، ص ٢، جابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة)٥٠(

  .٢٧٦، ص ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج)٥١(

  . ٣٣بنسالم حميش، عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون ، ص ) ٥٢(

  . ٦٨، ص والأندلسالرحل في المغرب  أدبكردي،  إبراهيمعلي )٥٣(

  . ٦٩، صوالأندلسالرحل في المغرب  أدبكردي،  إبراهيمعلي )٥٤(

  . ٣٩، ص الأوربيةب المسلمين على الحضارة فهمي توفيق، مآثر العر )٥٥(

  . ١٨٠، ص  ١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج)٥٦(

  . ٢٨٠، ص ١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج)٥٧(

 . ٣٠٧،ص ١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،ج)٥٨(

  . ٢٧،ص  ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،ج)٥٩(

  . ٩٣، ص الرحلة أدبشادي حكمت ناصر، ابن بطوطة وصناعة )٦٠(

  . ٩٦، ص ١رحلة ابن بطوطة، ج) ٦١(

  . ٢١٢، ص ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،ج)٦٢(

  . ٢٢٣، ص ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،ج)٦٣(

 . ١٦، ص٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة،ج)٦٤(

، ٤٢، ص٢؛ج ٢٤٤ ،١٨٦، ١٧٦، ص ١ابن بطوطة،رحلة ابن بطوطة،ج ينظر،) ٦٥(

١٤٣،  ٨٠، ٤٨ .  

  . ٦٨، ص والأندلسالرحل في المغرب  أدبكردي،  راهيمإبعلي )٦٦(

  . ٩٥الرحلة، ص  أدبشادي حكمت ناصر، ابن بطوطة وصناعة )٦٧(
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  . ٣٠نصر عبد الباقر محمود ، رحلة ابن بطوطة ، ص )٦٨(

  ٠ ٤٠ص  ، ١ج ،ابن بطوطة  ،ينظر) ٦٩(

جبال، مدن هذه الكورة  وهي وسط ال أجملكورة بين خوزستان واصبهان وهي )٧٠(

  . ٢٨٨ص  ،١ج،معجم البلدان ،ياقوت الحموي  ،ينظر. وقنطرة ايذج من عجائب الدنيا

  .لم اعثر له على ترجمة ) ٧١(

  ٠ ١٧٦ص  ، ١ج ،رحلة ابن بطوطة  ،ابن بطوطة )٧٢(

 ٦٦ص ،متصوفة بغداد   ،عمر سليم عبد القادر ،ينظر ) ٧٣(

  . ١رقم ينظر ، مقدمة رحلة ابن بطوطة ، ص ط  والهامش ) ٧٤(

 .وما بعدها  ٢٢الرحلة ، ص  أدبشادي حكمت ناصر ، ابن بطوطة وصناعة )٧٥(

  ٠ ١٦٧ ، ١ج،رحلة ابن بطوطة ، ابن بطوطة)٧٦(

 ٠  ٤١, ١ج  ،رحلة ابن بطوطة  ،ابن بطوطة )٧٧(

   ٠ ٦٥ص , ١ج ،رحلة ابن بطوطة  ،ابن بطوطة )٧٨(

. سور منحوت من الصخر بحر الروم كثيرة الخيرات لها شاطئهي مدينة على )٧٩(

  . ٤٠٨ينظر، القزويني، آثار البلاد،ص 

  ٠ ٦٧ص,  ١ج ،رحلة ابن بطوطة  ،ابن بطوطة )٨٠(

  . ٣٤٣، ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٨١(

، واحكم شيراز بن طهمورث احد ملوك الفرس باسمهي قصبة بلاد فارس ، سميت )٨٢(

، ينظر. نة صحيحة الهواء، وافرة الغلاتها سلطان الدولة كاليجار بن بويه، مديبنائ

 . ٢١٠القزويني ، آثار البلاد ، ص 

  ٠ ١٩٠ص,  ١ج, رحلة ابن بطوطة , ابن بطوطة )٨٣(

 ٠ ٢١ص  ،التصوف في مصر خلال العصر العثماني  ،عمرو عبد العزيز منير)٨٤(

  ٠ ٥٩ص  ،الزوايا والطرق الصوفية في المغرب  ،قاسم الحادك ، ينظر ) ٨٥(

 ٠ ٢٨٣ص  ، ٢ج،المدن في الإسلام  , مصطفى شاكر)٨٦(

  . ١٠٨، ص  ٢ابن سيدة ، المخصص ، ج)٨٧(

  ٠ ٧٠ص  ، ٣ج, الأنساب  ،السمعاني )٨٨(

 ٠ ٥٠٨٠ص   ،  ١٦ج،)  مادة رباط ( دائرة المعارف الإسلامية )٨٩(

  ٠ ٣٩١ص،؛ خراسان في العهد الساماني١٧٢ص ،أرباع خراسان ،قحطان ألحديثي) ٩٠(
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 ٠ ٢٤٨ ، ٢٣٨ص  ،المدن في الإسلام   ،شاكر مصطفى  )٩١(

  . ٣٠٢، ص  ٤المواعظ والاعتبار ، ج )٩٢(

  . ٥٠،  ٤٩رحلة ابن جبير ، ص )٩٣(

 . ٢٣٥الرحلة ، ص  أدبشادي حكمت ناصر ، ابن بطوطة وصناعة  )٩٤(

، ينظر، ياقوت الحموي. ليلة كبيرة مدينة غربي النيل من نواحي صعيد مصر،ج )٩٥(

  .١٩٣ص، ١البلدان ،جمعجم 

هـ ٧٤٠هو محمد بن محمد بن علي ، بن الوزير بهاء الدين بن حنا، ولد سنة )٩٦(

، وهو الذي راءم، كان كثير الصدقات، محبا للفق١٣٦٩/هـ ٧٧٠وتوفي سنة . م١٣٤٠/

 .  ١٧٤، ص  ١ينظر، الصفدي، الوافي بالوفيات ، ج. اشترى الآثار النبوية حسبما قيل 

، طير، يقع في مصر على شاطيء النيل، قرب جبل الكهف، انه دير الوينيذكره القز)٩٧(

الذي فيه شق ، تتجمع فيه نوع من الطيور ، عند وقت معلوم من السنة ، ولهذا سمي بهذا 

بينما اشار اابن تغري بردى، إلى قرية دير الطين في مصر قرب قنطرة الحبش . الاسم 

، ٢٨٢، ٢٨١، ص ٦؛ النجوم الزاهرة ،ج  ١٩٧ينظر ، آثار البلاد ، ص . جنوبي مصر 

٢٨٣ .  

لم اعثر له على ترجمة، لكن يبدو ان الدرفش من الاسماء الاعجمية وهي فيما يظهر ) ٩٨(

 .)الباحث(  من النص، اداة تستخدم لخياطة الجلود

، خصف ، اي خصف النعل، جعل ظاهر بعضها على بعض،هو من الفعل  )٩٩(

، لسان ينظر، ابن منظور. ضه على بعض، فقد خصف وكل ما طورق بع  ،رزهاوخ

  . ٧١، ص  ٩العرب ، ج

   ٠ ٤٧ص  ، ١ج ،رحلة ابن بطوطة  ،ابن بطوطة )١٠٠(

وفيها  طالب عليهما السلام أبيالحسن بن علي بن  الإمامهي قرية غنَاء، كانت لبني )١٠١(

قريبة من طريق من ارض تهامة  وأنهاعيون ماء عذبة ، وقيل، هي  بين مكة والمدينة، 

  . ٤٥٠، ص٥ينظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان،ج. الحاج الشامي

  ٠ ٣٥٠ص ,  ٤ج, المواعظ والاعتبار )١٠٢(

  .لم اعثر له على ترجمة  )١٠٣(

 .لم اعثر له على ترجمة )١٠٤(

  . ١٣٠، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)١٠٥(
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 ٠ ١٣٠ص  ، ١ج ،رحلة ابن بطوطة ) ١٠٦(

  .  ١٩٠تاريخ مكة المشرفة ، ص ) ١٠٧(

 . ١٠٧الرحلة ، ص  أدبشادي حكمت ناصر ، ابن بطوطة وصناعة )١٠٨(

ابن تيمية ، توفي سنة  أصحابالدمشقي ، الفقيه الحنبلي ، احد  إبراهيمو برهان الدين ينظر،

 . ١٤٣، ص  ١٢ينظر ، ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، ج. م١٣٩٥/هـ ٧٩٧

 . ١٣٩، ص  ١، رحلة ابن بطوطة ، ج  ابن بطوطة)١١٠(

 ٠لم اعثر له على ترجمة  )١١١(

بناها الملك المظفر تقي الدين عمر وتقع في جانب الجامع الكبير إلى الغرب في  )١١٢(

ص  ، ٦ج ،خطط الشام  ،ينظر، محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي٠محلة المدينة

٠ ١٢٥ 

 ٠ ١٤٠ص  ، ١ج،رحلة ابن بطوطة  )١١٣(

 ٠ ١٤٠ص  ، ١ج،رحلة ابن بطوطة )١١٤(

  ٠ ٦٦ص ، لطائف المنن, السكندري )١١٥(

  . ٧٢الصنعاني ، الإنصاف ، ص )١١٦(

 . ١٩٧ص   ،الحركة التواصلية بالخطاب الصوفي  ،آمنة بلعلى )١١٧(

 ٠ ١٩٨ص  ،الحركة التواصلية بالخطاب الصوفي  ،أمنة بلعلي )١١٨(

  . ١٦٨، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج ) ١١٩(

  . ١٦٨، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج  )١٢٠(

 إحدىالثالث ويبلغ طولها خمس وسبعون درجة وربع وعرضها  الإقليميقع في  )١٢١(

االله عنه قطيعة  رضيوثلاثون درجة وكانت قطيعة لحمران بن ابان مولى عثمان بن عفان 

هو الرجل الكثير  من رابط فيها عباد بن الحصين والعباد وأولمن عبد الملك بن مروان 

ينظر، ياقوت . والنون فهو لغة مستعملة في البصرة ونواحيها الألف وإلحاقالعبادة 

  ٠ ٧٤ص  ، ٤ج ،معجم البلدان , الحموي 

اختلف في اسم الخضر ونسبه ونبوته فقيل، هو انه خضرون بن قابيل بن ادم،  )١٢٢(

وان الخضر هو الذي تولى دفنه وقيل ان آدم عليه السلام  دعا لمن يلي دفنه بطول العمر 

ماشاء االله له ان يحيى وورد ذكر الخضر في القران  إلىاالله ماوعده فهو يحيى  وأنجز

الياس بن العازر  أماالعزيز في سورة الكهف وان موسى عليه السلام قصده لطلب العلم 
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االله  إلىبعلبك غربي دمشق فدعاهم  أهل إلى أرسلبن العيزار بن هارون بن عمران وقد 

 ،٣٧٩ص ,  ١ج ،البداية والنهاية  ،ابن كثير ،ينظر٠وا عبادة صنم يقال له بعلا وان يترك

٠ ٣٩٣ ، ٣٨٠    

  . ١٧٢، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)١٢٣(

  . ٤٣عمر سليم عبد القادر التل ، متصوفة بغداد ، ص )١٢٤(

  . ٢٨٤،ص  ٢، ج الإسلامشاكر مصطفى ، المدن في )١٢٥(

  ٠ ٢٨٠ص  ، ٤ج،المواعظ والاعتبار ،المقريزي )١٢٦(

  ٠ ٢٨٤ص ، الإسلامالمدن في  ،شاكر مصطفى )١٢٧(

 ٠ ٢٥ص , التطور المعماري لمدينة القدس  ،مروان أبو خلف) ١٢٨(

  . ١٤٥٦ص , عبير عنايت سعيد ، خانقاهات مصر)١٢٩(

 ٠ ٥٢ص  ،الحركة الصوفية في بلاد الشام  ،رياض صالح علي حشيش  )١٣٠(

  ٠ ١٢٥، ١٢٣ص ,  معيد النعم  )١٣١(

 . ١٤٥٥عبير عنايت سعيد ، خانقاهات مصر ، ص )١٣٢(

 . ١١٥،  ١١٤، ص  الإيرانيسعد نفيسي ، في فلسفة التصوف  )١٣٣(

  . ٤٠، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )١٣٤(

من  أصلهالمنصوري الجاشنكير  عبد اهللالملك المظفر ركن الدين بيبرس بن )١٣٥(

المنصور بن  في عهدلملك المنصور قلاوون البرجية وكان جركسي وتامر مماليك ا

ج  ،النجوم الزاهرة ،، ابن تغري بردىينظر٠م١٣٠٨/ه  ٧٠٨قلاوون وتسلم السلطة سنة 

  ٠ ٢٣٢ص  ، ٨

وهي دار سعيد السعداء خادم  أيوبالخانقاه التي بناها صلاح الدين يوسف بن )١٣٦(

 النجوم  ،ابن تغري بردى  ،ينظر. احد خلفاء مصر ألعبيديالخليفة المستنصر معد

 ٠ ٥٠ص ,  ٤ج  ،الزاهرة

 . ١٠٥، ص  ١بن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، جا )١٣٧(

  . ٢٦٥، ص  ٢حسن المحاضرة ، ج) ١٣٨(

  . ١١ص , ينظر ، منال احمد خليل ، صورة السلطان الناصر محمد  )١٣٩(

  ١٤٦٤عبير عنايت سعيد ، خانقاهات مصر ، ص )١٤٠(

  . ٢٨٥، ص ٤، جالمواعظ والاعتبار)١٤١(
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  . ٢٦٠، ص ٢السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج)١٤٢(

   ٠لم اعثر له على ترجمة )١٤٣(

، عهد الخليفة العباسي الطائع الله هو موضع حازه دبيس بن عفيف الاسدي ، في)١٤٤(

بطائح ، وهذا الموضع ، بين واسط والبصرة وخوزستان وسط ال الأبنيةونزل فيه ، وبنى 

 . ٣٢٦، ص ٢ينظر ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج. 

  . ٩٦، ص ١رحلة ابن بطوطة ، ج )١٤٥(

اقسنقر التركي  الأميرسعيد زنكي بن  أبيالقاسم محمود بن الاتابك  أبونور الدين  )١٤٦(

المؤمنين والعادل وبنى المدارس  أميرم، ويلقب ناصر ١١١٧/هـ٥١١الملكشاهي ولد سنة 

جد بحلب وحمص ودمشق فكان متعبد شجاعا عمر الخوانق والربط والجسور توفى والمسا

 ،٢٣٤ ،٢٣٣ص  ، ١٥ج ،النبلاء أعلامسير  ،ينظر، الذهبي. م ١١٧٣/هـ ٥٦٩سنة 

٢٣٥  .  

  . ١٤٧، الحركة الصوفية في بلاد الشام ، ص رياض صالح علي حشيش )١٤٧(

 .  ٣الحياة العلمية ، ص  على وأثرها الأوقافرياض مصطفى ورشاد عمر،  )١٤٨(

 . ٢٢٣ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ص )١٤٩(

نائب دمشق واتابك عساكرها ، تزوجها نور  أنرهي عصمت الدين بنت معين الدين )١٥٠(

، كانت من م١١٧٦/هـ ٥٧٢عام  الأيوبيالدين زنكي وبعد مقتله تزوجها صلاح الدين 

ينظر، . م ١١٨٥/هـ٥٨١رة  توفيت سنةولها صدقات كثي وأكرمهن وأعفهنالنساء  أحسن

، ١، الدارس في تاريخ المدارس،جألنعيمي؛ ٢٤٣، ص٣شامة، عيون الروضتين، ج أبو

 .   ٣٨٩ ، ٣٨٨ص 

  . ٣٨٩، ٣٨٨، ص  ١، الدارس في تاريخ المدارس ، ج ألنعيمي )١٥١(

  .له على ترجمة  لم اعثر )١٥٢(

 . ٨٧، ص ١رحلة ابن بطوطة ، ج ) ١٥٣(

الوليد بن عبد  الأمويالمساجد حسنا واتقانا في البناء انتدب لبنائه الخليفة  رأشههو )١٤٥(

  . ٢١١ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، ص  ،ينظر ) . م٧١٤-٧٠٥/هـ٩٦- ٨٦(الملك

  . ٨٧،  ٨٦، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ١٥٥(

  . ٢٢٧رحلة ابن جبير ، ص) ١٥٦(

  . ١٤٤بلاد الشام ، ص  رياض صالح علي حشيش ، الحركة الصوفية في )١٥٧(
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  . ٨٦، ص ١رحلة ابن بطوطة ،ج) ١٥٨(

هذه النسبة إلى مدينة سميساط التي تقع على نهر الفرات في طرف بلاد الروم )١٥٩(

  . ٢٥٨، ص  ٣ينظر ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج.  الأرمنيسكنها 

  . ٢٣٧،  ٢٣٦رحلة ابن جبير ، ص ) ١٦٠(

  . ٢٣١رحلة ابن جبير ، ص ) ١٦١(

  ٠ ٢٧٩ص  ،مختار الصحاح  ،الرازي )١٦٢(

   .لسان العرب  ،ابن منظور )١٦٣(

  ٠ ٥١الحركة الصوفية في بلاد الشام ، ص  ،رياض صالح علي حشيش  )١٦٤(

 ٠ ٣١ص ،المزايا   ،الناصري )١٦٥(

  . ٥٢٤١، ٥٢٤٠، ص ) الزاوية(، مادة  الإسلاميةدائرة المعارف ) ١٦٦(

  . ٢٤,  ٢١وية الدلائية ، ص محمد حجي ، الزا )١٦٧(

  ٠ ٥٢٩ص  ،١ج ،معجم البلدان , ياقوت الحموي  ،ينظر  ٠هي مدينة بالمغرب )١٦٨(

التي بناها الملك الناصر محمد بن قلاوون وفيها مائة خلوة للصوفية ومكان  )١٦٩(

ابن تغري  ،بعد فرسخ من ناحية سرياقوس ينظرلضيافة الواردين وحمام ومطبخ على 

  ٠ ٧٩ص  ، ٩ج ،لنجوم الزاهرة ا ،بردي 

  . ٢٦٠، ص  ٢رحلة ابن بطوطة ، ج )١٧٠(

  .  ٣٢,  ٣١بن لباد الغالي ، الزوايا في الغرب الجزائري ، ص )١٧١(

  . ١٤٥٦عبير عنايت سعيد ، خانقاهات مصر ، ص )١٧٢(

من قرية دهروط  أصله ألمرشدي إبراهيماالله بن المجد  هو الشيخ محمد بن عبد)١٧٣(

، ينظر، ابن كثير .م ١٣٣٧/هـ  ٧٣٧لمذهب  توفي سنة القاهرة مدة  وهو شافعي اب وأقام

 . ٢٠٣ص، ٨، شذرات الذهب ، ج؛ ابن العماد الحنبلي٢٠٩ص  ،١٤ج  ،البداية والنهاية 

الاسم له دلالات تاريخية عند أهل مصر يرتبط بموروثهم التاريخي ربما كان هذا  )١٧٤(

ثقافي واللغوي ودورهما في تطوير اللفظ او تغيير المعنى والشعبي، فضلا عن الجانبين ال

للكلمة والاسم، ولعل المنية او المنيا ليست سوى احدى الاماكن المهمة ذات الدلالات 

  ) .الباحث( الدينية الرمزية وقد تعني المكان او المنزل المقدس 

  . ٣٠، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)١٧٥(

  . ١٤،  ص  ألمرشديالصالح محمد بن عبد االله  الإمامالقاضي ، محمد محمود  )١٧٦(



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  نزار عبدالمحسن جعفر. د.م.أ

٣٢٢ 

 .  ١٨٨، ص  ٢البدر الطالع ، ج)١٧٧(

  .  ٢٣،  ٢٢، ص ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ١٧٨(

 . ٤١٤،  ٤١٣،  ٤٠٧، ص البنية السردية في الخطاب الشعري، هدى الصحناوي)١٧٩(

  . ١٢ينظر ، عبد القادر فيدوح ، النزعة الصوفية ، ص ) ١٨٠(

؛ مسجد بحيرة دمياط ، تسميه العامةهو من المواضع المشهورة بدمياط ، وهو )١٨١(

  .  ٤١٧،ص  ١ينظر ، المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، ج. البرزخ 

. لمين ، يأوي اليه الفقراء الحسن بن قفل ، من الصالحين ومن مشايخ المس أبوهو )١٨٢(

  . ٢٣٨، ص  ٦ج، ابن تغري بردى ،النجوم الزاهرة ، ينظر

 .لم اعثر له على ترجمة  )١٨٣(

  . ٣٧، ص١رحلة ابن بطوطة ، ج )١٨٤(

  .لم اعثر له على ترجمة  )١٨٥(

  . ٥٠، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ١٨٦(

، ذات فوق قوص ، وهي قديمة الأعلى، بالصعيد شرقي النيل شاطئهي مدينة على )١٨٧(

  . ٢٣٧، ص ١، ج ي، معجم البلدانينظر، ياقوت الحمو. الأقصرقصور ، لذلك سميت 

هو يوسف بن عبد الرحيم بن غزي المغربي ، وقد قيلت عنه الكثير من الكرامات )١٨٨(

، ص  الأولياء، ابن الملقن ، طبقات ينظر. م وقبره مشهور١٢٥٠/هـ  ٦٤٢توفي سنة 

١٨١،  ١٨٠  .  

  . ٥١، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ١٨٩(

، بين دمشق وحلب في منتصف الطريق، بها قلعة هي بلد مشهور قديم كبير )١٩٠(

  . ٣٠٢، ص  ٢ينظر، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج. حصينة على تل عال، كبيرة

  .  ٦٧، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ١٩١(

، المقدوني بست سنوات ولم يتمها الاسكندربلد عظيم ، بناها انطيغونيا بعد موت ) ١٩٢(

، وأمهاتهالاد بال أعيانقصبة العواصم من الثغور الشامية ومن فأتمها بعده سلوقس ، وهي 

، معجم البلدان ينظر ، ياقوت الحموي ،. موصوفة بالنزاهة وطيب الهواء وعذوبة الماء 

  . ٢٦٦، ص  ١ج

في بلاد  إنطاكيةعاش في الفترة التي تلت عهد المسيح عليه السلام ، وكان يسكن )١٩٣(

انه بطرس ، وهذا اسمه بالرومية ، واسمه  إلىب الكثير الشام ، وقد تنوزع فيه ، فذه
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وقد صدق برسل المسيح واعتنق دينه بعد ان رأى  .بالعربية سمعان ، وبالسريانية، شمعون

  . ٧٠،  ٦٩، ص  ١ينظر ، المسعودي ، مروج الذهب ، ج . والبراهين منهم  الإعجاز

  . ٧٢، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)١٩٤(

موضع  أنها، يل هي الروم، وقيل البيت المقدس، وقال عنها ياقوت الحمويوق )١٩٥(

ان صهيون حصن من  أيضامعروف بالبيت المقدس محلة فيها كنيسة صهيون ، وقيل 

  . ٤٣٦،ص ٣ينظر، معجم البلدان ،ج. حمص أعمالسواحل بحر الشام من  أعمال

  .لم اعثر له على ترجمة  )١٩٦(

 . ٧٣، ص  ١، جرحلة ابن بطوطة ) ١٩٧(

الغزاة في بلاد  أمير أبوه، كان منصور أبيناصر الدولة  الأميرهو سيف الدولة بن )١٩٨(

محمود افتتح غزنة واستولى على سائر خراسان، وغزا الهند، توفى  أما، ما وراء النهر

 . ٢٤٥ص ، ٢ينظر، الذهبي، العبر، ج . م، وقبره بغزنة يدعى عنده١٠٣٠/ـه٤٢٢سنة 

  . ٣٦١، ص  ١بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج بنا) ١٩٩(

  . ٣٦٣،  ٣٦١ص ، ١، جوالأخلاق الأدبفي  الإسلاميزكي مبارك ، التصوف  )٢٠٠(

  .  ٥١، ٤٠، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٠١(

  . ٤٠، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٠٢(

  . ٤١، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٠٣(

 وما بعدها ٨٤الناصري ، المزايا ، ص ينظر ،  )٢٠٤(

  . ٥٣،  ٥٢، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٠٥(

، ر ، ومحط التجار القادمين من عدنهي مدينة كبيرة واسعة ، قصبة صعيد مص)٢٠٦(

، ص  ٤، ج، ياقوت الحموي ، معجم البلدانرينظ. الحر لقربها من البلاد الجنوبية شديدة

٤١٣ .  

  . ٥١، ص  ١ابن بطوطة ، ج ابن بطوطة ، رحلة )٢٠٧(

  . ١٠٦، الحركة الصوفية في بلاد الشام ، ص رياض صالح علي حشيش )٢٠٨(

، وكانت ب اللاذقيةر، قفي ساحل بلاد الشام من اعمال حلبهي قلعة مشهورة )٢٠٩(

  . ١٠٥، ص  ٢ينظر ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج. حصنا للروم 
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الملوك ، كان  أبناءدهم بن منصور ، من بلخ ، كان من بم ا إبراهيم إسحاق أبوهو )٢١٠(

، ٤٣صسالة القشيرية ،، القشيري ، الرينظر. كبير الشأن في الورع  يده ،يأكل من عمل 

٤٤ .  

  . ٧٦،ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢١١(

، ؛ ابن الجوزي ، العلل المتناهية ٤٤٥، ص  ٣السنة ، ج أهلاللالكائي ، اعتقاد )٢١٢(

  . ٥٦٠، ٥٥٧، ص  ٢ج

عشر  ألاثني الأئمة آخرالحسن العسكري عليهما السلام ،  الإماممحمد بن  الإمامهو )٢١٣(

، ينظر.  عظيم أمريهدي إلى  لأنه، ولد بالمدينة المنورة ، سمي المهدي الامامية عند

  .  ١٠٧،  ١٠٣، عقد الدرر ، ص السلمي

المهدي في  الإمام، ياسر ألصالحي؛ ١٠١اليقين ، ص  أنوار، مشارق البرسي )٢١٤(

  . ١١، ص ١، جالأنواربحار 

  .  ٧٧، ٧٦، ص ١، رحلة ابن بطوطة ، جينظر) ٢١٥(

 . ١٦٢، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ٢١٦(

  .  ١٤٥الحلي ، ص  إدريسعلي همَت بناري ، ابن )٢١٧(

تستر بن عجل يقال له مدينة في خوزستان ، وسميت بذلك لان رجلا من بني  أعظم)٢١٨(

، ينظر. الحديد وأعمدة، مبنية بالحجارة المحكمة والصخر  باسمه، فسميت نون افتتحها

  . ٢٩، ص  ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج

 .لم اعثر له على ترجمة  )٢١٩(

 . ١٧٥، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٢٠(

  . ١٧٦،  ١٧٥، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٢١(

  .لم اعثر له على ترجمة  )٢٢٢(

ينظر ، معجم . ، موضع لحموي ، ان كليل بالفتح ثم الكسروردت عند ياقوت ا )٢٢٣(

  . ٤٧٨، ص  ٤البلدان ، ج

 . ١٨١، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٢٤(

  .لم اعثر لها على ترجمة ) ٢٢٥(

  . ١٩٠، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج)٢٢٦(
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، ، كبير القدرالمعالي الباخرزي، من الزهاد أبوف الدين ي، سهو سعيد بن المطهر)٢٢٧(

فسمع  عشرة سنة ، إحدىفي السنة والتصوف ، قدم بغداد وعمره  إماموهو شيخ خراسان، 

، ١٦، جلاءالنب أعلام، سير ينظر، الذهبي. م١٢٦٠/هـ٦٥٩ي، توفي سنة من ابن الجوز

  . ١٦٣، ص  ١٥يات ، ج، الوافي بالوف ألصفدي؛  ٤٨٨ص 

  . ٣٣٩، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٢٨(

  . ٢٩،  ٢٨في فلسطين ، ص  الأوقافالزاملي ،  إبراهيمفايز  )٢٢٩(

 . ٦٢الزوايا والطرق الصوفية في المغرب ، ص  ، ألحادكقاسم )٢٣٠(

  . ٣٤٧،  ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٢٣١(

، ووصف ن هاشم بن عبد مناف ، غزا خراسانالمطلب بهو قثم بن العباس بن عبد )٢٣٢(

  . ٣٦٧، ص  ٧، ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جينظر. رع والفضل، توفي بسمرقند بالو

  . ٣٤٧، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج) ٢٣٣(

  . ٧٢، ص  الإسلاميةمحمد عبد الستار عثمان ، المدينة ) ٢٣٤(

  .داخل الحركة الصوفية  محمد طوالبية، التشكلات الإيديولوجية) ٢٣٥(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  نزار عبدالمحسن جعفر. د.م.أ

٣٢٦ 

  قائمة المصادر والمراجع  
   : الأوليةالمصادر /  أولا 
ت في حدود (الدين رجب بن محمد بن رجب الحليالبرسي، الحافظ رضي *

  ).م١٤١٠/ـه٨١٣

، بيروت، منشورات مؤسسة الاعلمي ١٠ط(ر اليقين في أسرار أمير المؤمنينمشارق أنوا

  ).ت.للمطبوعات، د

/ ـه٧٧٩ت(محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ابن بطوطة، محمد بن عبد االله بن*

  ).م١٣٧٨

اعتنى به (ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفارار فمسماة تحفة النظّرحلة ابن بطوطة ال

  ).م٢٠٠٨درويش الجويدي، بيروت، المكتبة العصرية، . وراجعه، د

سف بن تغري بردى بن عبد االله الظاهري ابن تغري بردى، أبو المحاسن جمال الدين يو*

 ).م١٤٦٩/ـه٨٧٤ت (الحنفي 

مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

  ).ت .د

 ). م ١٢١٧/ ـه٦١٤ت ( ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد *

، بيروت، ٢التراث، ط طبعة جديدة ومنقحة بأشراف، لجنة تحقيق(رحلة ابن جبير 

  ). م ١٩٨٦منشورات دار ومكتبة الهلال، 

  ).م ١٢٠٠/ـه٥٩٧ت ( ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي *

  ).ـه١٤٠٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ١تحقيق، خليل الميس، ط(العلل المتناهية 

  ).م١٤٤٨/ـه٨٥٢ت(قلانين علي بن محمد بن أحمد العسابن حجر، أبو الفضل أحمد ب* 

، الهند، حيدر ٢تحقيق، محمد عبد المعيد الضان، ط( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

  ). م ١٩٧٢آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

ت (حمد لن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبي، شمس الدين أبو عبد االله م*

  ).م١٣٤٨/ـه٧٤٨

  ).م ١٩٩٣، بيروت، دار الكتاب العربي، ٢بد السلام التدمري، طتحقيق، ع(تاريخ الإسلام 

تحقيق، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت، دار (العبر في خبر من غبر 

  ).ت .الكتب العلمية، د



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٢٧ 

 
 للمؤسسات الصوفية ماعيالبعد السياسي والاجت

  ).م١٢٦٧/ـه٦٦٦ت ( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر *

  ).م ١٩٨١بيروت، دار الكتاب العربي، (مختار الصحاح 

  ).م ١٧٩٠/ـه١٢٠٥ت ( الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني * 

  ).ت.تحقيق، جماعة من المحققين، نشر دار الهداية، د(تاج العروس من جواهر القاموس 

  ).م١٣٧٠/ـه٧٧١ت ( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين *

، محمد علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد حققه وضبطه وعلق عليه(معيد النعم ومبيد النقم 

  ). م ١٩٤٨، القاهرة، طبع بدار الكتاب العربي، ١أبو العيون، ط

  ).م ٨٤٤/ـه٢٣٠ت(ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري الهاشمي *

  ).م ١٩٦٨، بيروت، دار صادر، ١تحقيق، إحسان عباس، ط(الطبقات الكبرى

الله تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم السكندري، ابن عطاء ا*

  ).م١٣٠٩/ـه٧٠٩ت(

  ).ت .، القاهرة، دار المعارف، د٢تحقيق، عبد الحليم محمود، ط(لطائف المنن

  ).م١٢٥٨/ـه٦٥٨ت (ي بن عبد العزيز المقدسي الشافعيالسلمي، يوسف بن يحيى بن عل*

، ٢الرحمن البريني، طبن صالح بن عبد  حققه، الشيخ مهيب(عقد الدرر في أخبار المنتظر 

  ).م١٩٨٩الزرقاء، مكتبة المنار،  الأردن ـ

السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي *

  ).م١١٦٦/ـه٥٦٢(

، ٢حقق نصوصه وعلق عليه، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى ألمعلمي اليماني، ط(الأنساب 

  ).م١٩٨٠تيمية،  القاهرة، يطلب من مكتبة ابن

  ).م١٠٦٥/ـه٤٥٨ت (ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي *

، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١تحقيق، خليل إبراهيم جفال، ط( المخصص

  ).م١٩٩٦

  ). م١٥٠٥/ـه٩١١ت ( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين * 

، ١يق، محمد أبو الفضل إبراهيم، طتحق(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 

  )م١٩٦٧مصر، دار إحياء الكتب العربية، 

  ).م١٨٣٤/ـه١٢٥٠ت (لي بن محمد بن عبد االله اليمنيالشوكاني، محمد بن ع*

  ).ت . بيروت، دار المعرفة، د( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  نزار عبدالمحسن جعفر. د.م.أ

٣٢٨ 

  ).م١٣٦٣/ـه٧٦٤ت ( الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله *

تحقيق، أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث، (الوافي بالوفيات 

  ).م٢٠٠٠

  ).م١٧٦٨/ ـه١١٨٢ت ( الصنعاني، الأمير محمد بن إسماعيل *

تحقيق، عبد الرزاق بن عبد ( الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف 

، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان للنشر ١بدر، طالمحسن بن حمد العباد ال

  ).م١٩٩٧والتوزيع، 

ت (محمد القرشي العمري المكي الحنفيابن الضياء، محمد بن أحمد بن الضياء *

  ).م١٤٥٠ـه٨٥٤

تحقيق، علاء (تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف 

  ).م٢٠٠٤يروت،  دار الكتب العلمية، ، ب٢أيمن نصر، طإبراهيم و

  ).م١٦٧٨/ـه١٠٨٩ت ( ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد *

بيروت،  ، دمشق ـ١محمود الارناؤوط، طتحقيق، ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

  ).م ١٩٨٦دار ابن كثير، 

  ).م ١٢٨٣/ـه٦٨٢ت ( القزويني، زكريا بن محمد بن محمود *

  ).ت . بيروت، دار صادر، د( د وأخبار العباد آثار البلا

  ).م ١٠٧٢/ـه٤٦٥ت (بن هوازن النيسابوري الشافعيالقشيري، أبو القاسم عبد الكريم *

محمود بن الشريف، القاهرة، مطابع . تحقيق، عبد الحليم محمود و د(الرسالة القشيرية 

  ).م١٩٨٩مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 

  ).م١٣٧٣/ـه٧٧٤ت( ير، إسماعيل بن عمر القرشي ابن كث*

  .)م١٩٨٨، دار إحياء التراث العربي، ١تحقيق، علي شيري، ط( البداية والنهاية 

ت (بن عبد االله بن سعيد التلمساني لسان الدين بن الخطيب، ألو عبد االله محمد* 

  ).م ١٣٧٥/ه٧٧٦

  ).ـه١٤٢٤ة، ، بيروت، دار الكتب العلمي١ط(الإحاطة في أخبار غرناطة 

 ).م ١٠٢٧/ـه٤١٨ت ( اللالكائي، أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور *

  ).ـه١٤٠٢أحمد سعد حمدان، الرياض، دار طيبة، . تحقيق، د(اعتقاد أهل السنة

   



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٢٩ 

 
 للمؤسسات الصوفية ماعيالبعد السياسي والاجت

  ).م ٩٥٧/ـه٣٤٦ت ( المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي *

  ). م ٢٠٠٤كتاب العربي، ، بغداد، دار ال١ط( مروج الذهب ومعادن الجوهر

  ).م ١٤٤١/ه٨٤٥ت (ي ألعبيديالمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الحسين*

  ).ه ١٤١٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط(ظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمواع

  ).م ١٣١١/ـه٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، أبو الفضل*

  ). ـه١٤١٤، بيروت، دار صادر، ٣ط( رب لسان الع

ت (بن علي بن أحمد الشافعي المصريابن الملقن، سراج الدين أبو جعفر عمر *

  ).م١٤٠٢/ه٨٠٤

  ).م ١٩٩٤، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٢تحقيق، نور الدين شريبة، ط(طبقات الأولياء

  ).م١٨٢٣/ـه١٢٣٩ت ( الناصري، محمد بن عبد السلام *

، بيروت، ١دراسة وتحقيق، عبد المجيد خيالي، ط(حدث من البدع بأم الزوايا يما أالمزايا ف

  ).م ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، 

  ).م ١٥٧٠/ـه٩٧٨ت ( النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي *

، بيروت، دار الكتب ١أعد فهارسه، ابراهيم شمس الدين، ط(الدارس في تاريخ المدارس

  ).م١٩٩٠العلمية،

   ).م١٢٢٨/ـه٦٢٦ت(د االله ياقوت بن عبد االله الروميشهاب الدين أبي عب،ويياقوت الحم*

  ).م ١٩٩٥، بيروت، دار صادر، ٢ط(معجم البلدان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  نزار عبدالمحسن جعفر. د.م.أ

٣٣٠ 

  : المراجع الثانوية العربية والمترجمة/ ثانيا 
  .بناري، علي همت*

 ، مركز ابن إدريس الحلي١ط( ابن إدريس الحلي ودوره في إثراء الحركة الفقهية 
  ).م٢٠٠٩للدراسات الفقهية، 

  .بلعلى ، آمنة*
الث إلى القرن السابع الهجريين الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الث

  ). م ٢٠٠١دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (
  .التــل، عمر سليم عبد القادر*

، ١ط(تاريخية ي عشر الميلادي، دراسة الثان/ة بغداد في القرن السادس الهجريمتصوف
  ).م٢٠٠٩عمان، دار المأمون للنشر، 

  .حجي، محمد*
  ). م ١٩٨٨، ٢ط( يني والعلمي والسياسي دالزاوية الدلائية ودورها ال

  .قحطان عبد الستار. ألحديثي، د*
ة حتى نهاية أرباع خراسان الشهيرة، دراسة في أحوالها الجغرافية والإدارية والاقتصادي

  ).ت. دار الحكمة للطباعة والنشر، دامعة البصرة، مطابع ج(القرن الرابع للهجرة
  .بنسالم. حميش، د *

  ).ت. ، نشر وزارة الثقافة والفنون والتراث، دقطر(عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون 
  .الزركلي، خير الدين محمود بن علي بن فارس*

  ). م ٢٠٠٢، دار العلم للملايين، ١٥ط(الأعلام 
  .الصالحي، الشيخ ياسر*

  ). ه١٤٣٠بيروت، ( الإمام المهدي في بحار الأنوار
  .عثمان، محمد عبد الستار*

الكويت، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس (المدينة الإسلامية 
  ).م١٩٧٨الأعلى الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

  .علي، محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي*
  ).  ١٩٨٣دمشق، مكتبة النوري،  ،٣ط( خطط الشام 

  .فامبري، آرمينوس *
ترجمة، أحمد محمود الساداتي، مراجعة، يحيى الخشاب، وزارة الثقافة (تاريخ بخارى 

  ).ت. والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، د



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٣١ 

 
 للمؤسسات الصوفية ماعيالبعد السياسي والاجت

  .فهيم، حسين محمد* 

  ). م ١٩٨٩ثقافية، عالم المعرفة، الكويت، سلسلة كتب (أدب الرحلات 

  .فيدوح، عبد القادر*

  ).ت . جامعة البحرين، د (لصوفية النزعة ا

  .القاضي، محمد محمود* 

  ). ت. د( الإمام الصالح محمد ن عبد االله ألمرشدي 

  .كراتشكوفسكي، أغناطيوس يوليانوفتش*

ثمان هاشم، راجعه،أيغور نقله إلى العربية، صلاح الدين ع(تاريخ الأدب الجغرافي العربي 

  ). م١٩٦٣بليايف، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

  .علي إبراهيم . كردي، د*

دمشق، وزارة الثقافة، مطابع الهيئة العامة السورية (أدب الرحل في المغرب والأندلس

  ).م٢٠١٣للكتاب، 

  .مبارك، زكي*

  ).ت. ة، كلمات عربية للترجمة والنشر، دالقاهر(تصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقال

  .شاكر. مصطفى، د* 

  ). م١٩٨٨، ١ط( ن في الإسلام حتى العصر العثمانيالمد

  .فهمي توفيق محمد. مقبل، د

  ). م٢٠٠٩( مآثر العرب المسلمين على الحضارة الأوربية، الفكر الجغرافي نموذجا 

  .حسين . مؤنس، د*

  ). ت . دار المعارف، مصر، د(وتحليلورحلاته، تحقيق ودراسة  ابن بطوطة

  .سعد . نفيسي، د*

  ).ت . د( في فلسفة التصوف الإيراني 

  :المجلات والدوريات / ثالثا

  .قاسم. ألحادك، د*

ته إلى مسالمة الزوايا والطرق الصوفية في المغرب من خدمة المخزن وتكريس شرعي

 جامعة الوادي، العدد سبتمبرـ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية٠المستعمر ومهادنته

  ).م٢٠١٣أيلول، 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  نزار عبدالمحسن جعفر. د.م.أ

٣٣٢ 

  .عبير عنايت. سعيد، د*
م ١٣٨٢ـ١٢٥٠/ـه٧٨٤ـ٦٤٨ية عصر المماليك البحرية خانقاهات مصر حتى نها

  ). م٢٠١٣، ٢٠٣مجلة الأستاذ، العدد(
  .رشاد عمر. رياض مصطفى أحمد و د. شاهين والمدني، د*

شام في العهد الأيوبي الالأوقاف وأثرها على الحياة العلمية في بلاد 
مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الآداب، قسم التاريخ (م١٢٥٢ـ١٠٩٨/ـه٦٥ـ٤٩١

  ). م٢٠٠٦والآثار، 
  .هدى. الصحناوي، د*

جامعة مجلة (دة عذاب الحلاج للبياتي نموذجاالبنية السردية في الخطاب الشعري، قصي
  ).م٢٠١٣،  ٢ـ١، العدد٢٩دمشق، المجلد

  .محمد . دطوالبية، *
الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، (لايديولوجية داخل الحركة الصوفيةالتشكلات ا

   ).م ٢٠١١، ٥العدد
  .منير، عمرو عبد العزيز*

 ٢٩، السبت١٨٣٤٨جريدة الحياة، العدد(وف في مصر خلال العصر العثمانيالتص
  ).م٢٠١٣حزيران، 

   :الاطاريح والرسائل الجامعية/ رابعا 
  .أبو بكر، منال أحمد خليل *

في أدب العصر المملوكي ألأول  ـه٧٤١ ـ ـه٦٩٣سلطان محمد بن قلاوون صورة ال
رسالة ماجستير في اللغة العربية، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كلية الدراسات (

  ). م٢٠١٢العليا، 
  .ألحديثي، قحطان عبد الستار *

ي أحوالها السياسية وألادارية والاقتصادية من خراسان في العهد الساماني، دراسة ف
اطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، (م ٩٨٨/ـه٣٨٩م إلى سنة ٨١٩/ـه ٢٠٤سنة

  ).م١٩٨١جامعة بغداد، كلية الآداب،
  .حشيش، رياض صالح علي *

ام خلال الحروب الصليبية الحركة الصوفية في بلاد الش
في التاريخ، الجامعة الإسلامية في رسالة ماجستير (م١٢٩١ـ١٠٩٨/ـه٦٩٠ـ٤٩٢

  ).م ٢٠٠٥غزة، كلية الآداب، 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٣٣ 

 
 للمؤسسات الصوفية ماعيالبعد السياسي والاجت

  .مروان. أبو خلف، د*

مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث (ينة القدس في الفترة الإسلاميةالتطور المعماري لمد

  )م ٢٠١٠والدراسات، العدد الثامن عشر، كانون الثاني، 

  .الزاملي، فايز إبراهيم *

رسالة ماجستير (م ١٥١٧ـ١٢٥٠/ـه٩٢٢ـ٦٤٨عهد المماليك  في الأوقاف في فلسطين

  ).م ٢٠١٠في التاريخ، الجامعة الإسلامية في غزة، كلية الآداب، 

  .الغالي، بن لباد *

اطروحة (والقادرية، دراسة انثروبولوجية الزوايا في الغرب الجزائري التيجانية والعلوية 

أبو بكر بلقايد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية  دكتوراه في الانثروبولوجيا، الجزائر، جامعة

  ).م ٢٠٠٩والعلوم الاجتماعية،قسم الثقافة الشعبية، 

  .محمود، نصر عبد الباقر*

رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، (، دراسة في الأحوال الاقتصاديةرحلة ابن بطوطة

  ).م ٢٠١٢جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الإسلامية، قسم التاريخ، 

  .ناصر، شادي حكمت * 

رسالة ماجستير في اللغة العربية (ب الرحلة، نسيج الواقع والخيال ابن بطوطة وصناعة أد

  ).م ٢٠٠٣ولغات الشرق الأدنى، الجامعة الأمريكية في بيروت، كلية العلوم والآداب، 

  :الموسوعات / خامسا
  .دائرة المعارف الإسلامية *

بأشراف، إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي وعبد (علماءخبة من الإعداد وتحرير ن

  ).م ١٩٨٨، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ١الحميد يونس، ط
  

  

  

  

  

  


